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ّ
مـة المحق
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بـط الحاضر   ير
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ُ
 للهويـة، وعمـادُ أمـانٍ ت

ٌ
فكـريّ، بـل هـو صـون

ات الحيـاة ونيـل الوجاهـة، اختـار عُزلـة 
ّ
بإمكانـه الركـون إلـى الراحـة والاسـتمتاع بملـذ

يـق الدنيـا، ليعيش بين   بنفسـه عـن بر
ً
ـق، وعنـاء المفهـرس، نائيـا

ّ
الباحـث، وصبـر المحق

طيّـات المخطوطـات وغبـار المكتبـات.
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 صامتـة لـكل
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عـت لـه الجـوارح، وتلاشـت  وِّ
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ـن مـن القلـب، ط
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 الإإخلاص إذا تمك
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الشـباب؛ مفادهـا أن

أمامـه مصاعـب الجسـد.

ط الضـوء علـى هـذه الشـخصية المباركـة، لا نهـدف فقـط للتوثيـق، بـل 
ّ
نـا إذ نسـل

ّ
إن

 تراثنا حيٌّ ما 
َّ
رادة الصلبـة، ولنقول للعالـم: إن نمـوذجٍ يُحتـذى بـه فـي الثبات والإإ

ُ
لتقديـم أ

يمته.  يمتلكـون بصيـرة هـذا العالِـم وعز
ٌ
دام فيـه رجـال

ين على نهجهم في صـون أمانة العلم  علام، وجعلنـا من السـائر
أ
حفـظ الله علماءنـا الأ

والدين.

.
ً
 وآخرا
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 لله أولا
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الملخّص

كانـت الباحثـة الفاضلة السـيّدة خطَّابي قد صرحت في مقدمة رسـالتها <المسـتعصم 

بـالله وسـقوط بغـداد>، أنهـا <اعتمـدت على منهجيـة علميـة>؛ لكننـا وجدناها خصصت 

ته في الفصل الثاني بـ <دور ابن العلقميّ في الغزو المغوليّ  الشـطر الأعظم منها لما سـمَّ

على بغداد>. ثم انطلقت – تقليداً منها لمن سَـبَقها مِن كثير ممن كتبوا في واقعة الغزو 

المغولـيّ – وبعـد أنْ أهملـت رواية المؤرخّيـن البغدادييّن الذين كانـوا داخل بغداد عند 

دخـول الغـزاة إليها سـنة 656ه، لتسـتند إلى الرواية التقليدية السـهلة المنـال التي كتبها 

مؤرخّـون شـاميوّن/مصريوّن متأخـرون جداً عن زمن حدوث تلـك الواقعة، فضلاً عن أنهم 

كتبوهـا وهـم تحـت تأثيـر معتقدات تكفيريـة متطرفة؛ لتكـرِّر ما دأب أولئـك المؤرخّون 

علـى ترديـده من أنّ شـخصاً واحداً فقط هو الوزير ابن العلقمـيّ اتصل بالمغول ودعاهم 

– برسـالتين – لغـزو العـراق فهبُّـوا ملبِّيـن دعوتـه بجلـب الألـوف المؤلفّـة مـن جنودهم 

وجنـود عـدد من الحكّام المسـلمين وغير المسـلمين، فدخلـوا العراق وأسـقطوا الخلافة 

عـة بحـقِّ سـكَّانه. وقد اختار مؤرخّـو هذه الروايـة طريقة عجيبة  وارتكبـوا المجـازر المروِّ

لكتابـة تلكمـا الرسـالتين، وهـي أنّ الوزير – ولكي لا تكُتشََـف رسـالتاه – عَمَدَ إلى حلاقة 

شـعرَي رأسَـي أخيه وأحد غلمانه، ثم نقش الرسـالتين على جمجمتيهما بآلة حادَّة بحيث 

صـار كل حـرف من حروفهما <كالحفرة في الرأس>، ثم انتظر إلى أنْ نبََتَ شَـعر رأسـيهما 

فأرسـلهما إلـى بالد منغوليا على بعـد آلاف الكيلومترات من بغداد بعـد أنْ حَفَرَ ملاحظة 

ذ  فـي آخـر كلّ رسـالة – علـى الجمجمة أيضاً – تقـول: <إذا قرأتم الكتـابَ فاقطعوه>؛ فنفَّ

المغـول وصيَّته وذبحـوا أخاه وغلامَه. 

ت السـيّدة الباحثة عـن <المنهجية العلميـة> التي وعَدَتنْا بهـا، لتروي لنا  وهكـذا تخلّـَ

أسـاطير من أمثال أسـطورة <الحفر على الجماجم> وغيرها ممّا نرجو أنْ نكون وُفِّقنا إلى 

مناقشته.
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Abstract

The esteemed researcher, Ms. Khaṭṭābī, had stated in the introduction to 
her thesis, Al-Mustaʿṣim bi-Allāh and the Fall of Baghdad, that she "relied 
on a scientific methodology." However, we found that she devoted the 
greatest portion of it to what she termed in the second chapter as "The Role 
of Ibn al-ʿAlqamī in the Mongol Invasion of Baghdad." Then, following 
the example of many who preceded her in writing about the incident of the 
Mongol invasion, and after neglecting the accounts of Baghdadi historians 
who were inside Baghdad when the invaders entered it in 656 AH, she 
proceeded to rely on the traditional, easily accessible narrative written by 
later Syrian/Egyptian historians who wrote long after the time of that event, 
in addition to writing under the influence of extremist Takfīrī beliefs. Thus, 
she repeated what those historians were accustomed to repeating: that a 
single person, the Vizier Ibn al-ʿAlqamī, contacted the Mongols and – with 
two messages – invited them to invade Iraq, whereupon they responded to 
his call, bringing thousands of their own soldiers and those of a number of 
Muslim and non-Muslim rulers. They entered Iraq, toppled the Caliphate, 
and committed horrific massacres against its inhabitants. The historians of 
this narrative chose a strange method for writing those two messages: that 
the Vizier – so that his messages would not be discovered – shaved the hair 
of the heads of his brother and one of his servants, then carved the messages 
onto their skulls with a sharp instrument so that each letter became "like 
a pit in the head." He then waited until the hair on their heads grew back 
and sent them to Mongolia, thousands of kilometers from Baghdad, after 
carving a note at the end of each message – also on the skull – saying: "If 
you read the document, cut it off." The Mongols carried out his instruction 
and slaughtered his brother and servant.

Thus, the researcher abandoned the "scientific methodology" she 
promised us, to narrate to us legends such as the "carving on skulls" and 
others, which we hope to have succeeded in discussing.
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

مقدمة: 
مة لنَيل شـهادة الماسـتر في التاريخ الوسـيط>، إلى قسـم التاريخ  هـذه <مذكـرة مقدَّ

بكليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة فـي جامعـة 8 مـاي 1945 قالمـة فـي الجمهوريـة 

مـت بهـا الطالبة زينـب خطاّبي.  الجزائريـة؛ تقدَّ

ذكُـر علـى غالف المذكـرة أنّ مَن دقَّق فيها لجنة مكوَّنة من: الأسـتاذة الدكتورة سـناء 

عطابي رئيسـا؛ً الأسـتاذ الدكتور كمال بن مارس مشرفاً ومقرِّرا؛ً الأستاذ عبد القادر مباركية 

مناقشاً. عضواً 

أمّـا منهجهـا فـي كتابـة بحثها هـذا فقد أوضحته في الصفحة الخامسـة مـن مقدّمتها: 

<اعتمـدتُ فـي هـذا الموضوع على منهجيـة علمية تمثلّـت في المنهج الوصفـيّ لتقصّي 
وجمـع المـادة العلمية من مختلـف المصادر والمراجع وتركيبهـا وبناءها)))، بالإضافة إلى 

المنهـج التحليلـيّ، لإخضاع المـادة العلمية للنقد>.

وسنرى هل وفت بوعودها الكبيرة هذه؟ فلنبدأ:

ة من  بعـد عقـود طويلـة مـن الجهـود التـي بذُلت في الكشـف عـن مخطوطـات جمَّ

المصـادر التراثيـة، ومنهـا تلـك التـي قام المحقّقـون بطبعها وشـكَّلت معلوماتهـا زيادات 

م ببحث لنيل درجة علمية  مُهمـة في شـتىّ فـروع المعرفة، كنّا نودُّ لو أنّ أيّ باحث يتقـدَّ

أنْ يسـأل نفسـه: ما الجديد الذي يجب أنْ آتي به في بحثي هذا ممّا لم يلتفت إليه مَن 

سَـبَقني، وممّـا هو ضـروري للوصول إلى الحقيقـة العلمية؟ 

فإنْ غَفَلَ الباحث عن ذلك ينبغي للأسـتاذ الذي يقُترح عليه البحث أنْ يسـأل تلميذه: 

هـل لديـك كشـف جديـد بهـذا الشـأن، أم أنك سـتكتفي بنقـل ما سـتجده فـي المصادر 

وترصفـه سـطوراً تترى كمـا وردت في كتابات مَن سـبَقك؟

))) كذا والصواب: وبنائها.
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قـد يقُـال: إنّ المصـادر تبقى كما هي، ولا يمكن أنْ نجد فيهـا معلومات جديدة كلما 

ازداد تنقيبنـا. وهـو كلام صحيح لكن مع ملاحظة:

إن الجديـد هـو مـا يسـتخلصه الباحث من تلك النصـوص، أي أنْ يلتفـت – من خلال 

مقارنـة الروايـات التـي بين يديه – إلى اكتشـافٍ جديـدٍ يتعلقّ بحقائق تلُقـي أضواء على 

مـا بقـي خافيـاً أو غامضاً في موضوع البحث، أو أنَّ مَن سـبقه لم يـؤدِّ حقَّ تلك النصوص 

من البحث واسـتخلاص النتائج.

يشـكِّل اكتشـاف مخطوطـات أو مصادر جديدة خاصة بموضـوع البحث غنيمةً تجعل 

المهتميـن بالكشـف – بحسـب اختصـاص كلّ واحد منهم – لا يقـرّ لواحدهم قرار إلى أنْ 

يحصل على نسـخة من ذلك الاكتشـاف سواء أكان مخطوطاً أم مطبوعا؛ً لكي يستفيد منه 

فيما يغُني بحثه.

وهذان الأمران لم تلتفت لهما السيّدة زينب خطابي فوقعت في تقصيرين جوهرييّن:

أ. إنهـا لـم تـأتِ إطلاقاً )وأضغطُ علـى <إطلاقاً> بقوة( بأيّ جديدٍ في بحثها بأنْ تسـتخلص 

مـن النصـوص المتوافـرة لديهـا اكتشـافاً جديـداً بمـا ينيـر مـا ظـلّ خافيـاً أو غامضاً في 

الوقائع موضـع البحث.

ب. لـم تشُِـرْ إلى اكتشـاف مخطوطةٍ جديـدة أو مصادر ومراجع جديـدة خاصّة بموضوع 

بحثها.

واقعة الغزو المغولي للعراق: روايتان لا رواية واحدة

بعـد عقـودٍ طويلـةٍ مـن بحثنا في غـزوات المغـول للعالم الإسالميّ وخصوصـاً واقعة 

غزوهـم للعـراق وهـو الغزو المهول الذي أدى إلى اضمحلال الخلافة العباسـيّة، اكتشـفنا 

وجـود روايتين لهـذه الواقعة:

الأولـى: روايـة المؤرخّين البغدادييّن ممّـن كانوا داخل بغداد عندما اقتحمها المغول، 

ورأوا رأي العيـن الوقائـع المرعبـة التـي حدثـت خالل ذلك الاقتحـام، وهـي الرواية التي 

سـميتهُا الروايـة البغدادية التي كان لنا شـرف اكتشـافها والتنقيب عـن نصوصها وتمييزها 

يتهم <مثلث مؤرخـي بغداد الذهبيّ>:  عـن الروايـة الثانية. وأشـهر مؤرخّيها أركان مَن سـمَّ
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ابـن السـاعي، وابن الكازرونيّ، وابن الفوطـيّ، فضلاً عن غيرهم ممّن عاصر الواقعة كابن 

العبريّ، وقطب الدين الشيرازيّ، أو مَن اقتبس منهم مثل مؤلفّ كتاب الحوادث، ورشيد 

ـاني مؤلفّ العسجد المسبوك. الدين الهمذانيّ، والأشـرف الغسَّ

الثانيـة: روايـة المؤرخّين الشـاميّين/المصرييّن، وهي الرواية المختلَقَة التي اسـتندت 

إلى إشـاعة أطلقها قائد الجيش العباسـيّ الدويدار الصغير، فصادفت هوىً في نفوسـهم 

لون فيها على مرِّ القرون، بل وما زالت تعَُرَّض حتى اليوم  فرووها وطفقوا يزيدون أو يعدِّ

للتحريف بالزيادة والنقصان. وأشهر كُتَّاب هذه الرواية ابن واصل، والذهبيّ، وابن كثير، 

ومَـن تابعَهـم مثل ابن تغري بردي وغيره.

ـع فـي بحث هاتيـن الروايتيـن وتفاصيلهما ووقائع الغـزو المغوليّ  وقـد أوكلتُ التوسَّ

متهُ للطبـع تحت عنوان: اسـتناداً إلـى الروايـة البغداديـة فقـط إلى كتابي الـذي قدَّ

ـــةً  ـــراق ســـنة 656ه/1258م، تنُشـــر كامل ـــيّ للع ـــزو المغول ـــة للغ ـــة البغدادي  <الرواي
لأول مرَّة> 

مصادر جَهِلتْها أو أهملتْها وهي مُهمة لبحثها:

غابت عن بحث السيّدة خطَّابي مصادر خطيرة سواء من مصادر الرواية البغدادية أو 

الرواية الشـاميّة/المصريةّ المختلَقَة التي اعتمَدَتهْا، وكان المأمول من أسـاتذتها المشرفين 

علـى رسـالتها تنبيههـا علـى تلك المصـادر التي ينبغي لهـا أنْ تفتِّش عنهـا، وهي مطبوعة 

ومتوافرة منذ عشـرات السـنين. وسـأذكر إلى جانب كلّ كتاب السنةَ التي طبُع فيها ليدرك 

القـارئ أنـه مـا كان ينبغي للباحثة السـيّدة خطاّبي أو أسـاتذتها أنْ يغفلـوا عنها بعد هذه 

السـنين الطويلة على صدورها.

فمن كُتب الرواية البغدادية الأصيلة:

	1 كتابـات ابن السـاعي البغداديّ، وأشـهرها كتابه الجامع المختصر فـي عنوان التواريخ .

وعيـون السـير الـذي عُثـر على الجزء التاسـع منـه فقط فطبُـع سـنة 1934م. أمّا بقية 

رواياتـه فموجـودة بصـورة متناثرة في مؤلفّـات بعض المؤرخّيـن وهي كثيرة.

	2 كتابـات ابـن الكازرونيّ البغداديّ التي عُثر على واحـد منها، وهو مختصر التاريخ من .
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أول الزَّمَان إلى منتهى دولة بني العباس، فطبُع سـنة 1970م.

	3 كتابـات ابـن الفوطـيّ البغـداديّ، وأهمّها مجمـع الآداب في معجم الألقـاب الذي لم .

يعُثر إَّلَّا قسـم مختصر لواحد فقط من أجزائه، فطبُع في دمشـق في السـنوات 1962 

– 1967. وكانـت قطعـة منه قد نشُِـرت في أوريانتال مغازين سـنة 1940م. 

	4 كتاب الحوادث المجهول المؤلفّ الذي تكمن موثوقيّته في أنه اسـتند بصورة واسـعة .

إلى كتابات ابن السـاعي وابن الكازرونيّ، وصدرت طبعته الأولى سـنة 1932م.

	5 تاريخ الزمان لابن العبريّ، وصدر على شكل حلقات في مجلة المشرق بين السنوات .

1949 و1956، ثـم صـدر عـن دار المشـرق فـي بيروت سـنة 1986م، مع أنّ السـيّدة 

خطاّبـي اسـتندت إلـى كتابه تاريـخ مختصر الدول، لكـن تاريخ الزمان فيـه معلومات 

خاصّـة بوقائـع الغـزو المغوليّ لم تذُكر فـي التاريخ المختصر.

	6 العسـجد المسـبوك والجوهـر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك للأشـرف الغسـانيّ .

الذي أفرط في النقل من مؤلفّات ابن الساعي، برغم أنه بعد أنْ أورد نصوصاً مُهمة من 

ابن السـاعي، نقل ملخَّص الرواية الشـاميّة/المصريةّ للواقعة. ولا نعلم هل هذا الملخص 

ـاخ زاده فيه؟ طبُع الكتاب سـنة 1975م. في الكتاب هو من الغسـانيّ أم أنّ أحد النُّسَّ

ومـن كتـب الرواية الشـاميّة/المصريّة، وهي الرواية التي التزمت بها السـيّدة خطاّبي 

مـن غيـر أنْ تعلـم ذلك، فقد غابت عـن بحثها مصادر تعُدّ من أركان هـذه الرواية ومنها: 

	1 مفـرِّج الكـروب في أخبار بني أيوب لابن واصل، وخصوصاً الجزء السـادس الذي صدر .

سـنة 2004، أمّا أجزاؤه الخمسـة الأوَل فصدرت خلال السنوات 1953 – 1977م. 

	2 المختصـر فـي أخبار البشـر لأبي الفداء الـذي صدرت طبعته الأولى سـنة 1907م، ثم .

طبعاته. توالت 

	3 ذيل مرآة الزمان لليونينيّ الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1954 – 1955م. .

	4 تاريـخ حـوادث الزَّمَان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه لابن الجزريّ، طبُعت .

هَبيّ، وفيها أخبار واقعة بغداد. في 1988م نسخة ملخَّصة منه اختارها الذَّ

	5 تتمـة المختصـر المعـروف بتاريـخ ابـن الـورديّ، صـدرت طبعتـه الأولى سـنة 1868، .
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وطبعـة ثانيـة سـنة 1969، وأخيـراً طبُع فـي 1996م. 

	6 عيون التواريخ لابن شـاكر ج20 وطبُع سـنة 1980، وكانت بقية أجزائه قد صدرت في .

سنوات متفرقة.

	7 فوات الوفيات لابن شـاكر أيضاً صدرت له طبعة سـنة 1951، وكانت قد صدرت قبلها .

طبعة أو طبعتان، ثم جاءت طبعته الأخيرة سـنة 1974م.

	8 الوافي بالوفيات للصفديّ وطبُعت أجزاؤه في السنوات من 1991 – 2004م..

	9 تاريـخ مجمـوع النـوادر ممّـا جرى للأوائـل والأواخر لقرطـاي العِزيّ الخزنـداريّ، طبُع .

2005م. سنة 

نزهة الأنام في تاريخ الإسلام لابن دُقماق، طبُع سنة 1999م.10	.

الجوهـر الثميـن فـي سـير الخلفاء والملوك والسالطين لابـن دُقماق أيضاً، طبُع سـنة 11	.

1982، ثـم فـي 1985، ثم فـي 2007م.

عقد الجمان للعينيّ )الجزء الخاص بالسنوات 648 – 664ه(، صدر سنة 1987م. 12	.

نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب للنويريّ، وصـدر عن دار الكتب المصريـة في 18 جزءاً 13	.

كان آخرها سـنة 1955، ثم طبُع سـنة 2004م.

كما أهملت السـيّدة الفاضلة زينب خطابي مراجع علميّة كتبها معاصرونا ممّن بحثوا 

في هذه الواقعة، مثل:

كتـاب مختصـر تاريخ بغداد في القديـم والحديث لعليّ بن ظريف العبيديّ الأعظميّ 

)صدرت طبعته الأولى سـنة 1926م، وصدرت الثانية سـنة 2005م(.

وكتـاب العـراق فـي عهـد المغـول الإيلخانييـن للدكتـور جعفـر خصبـاك )صـدر سـنة 

1968م(.

وكتـاب سـقوط الدولـة العباسـيّة ودَور الشـيعة بيـن الحقيقـة والاتهام للدكتور سـعد 

الغامـديّ )صدر سـنة 2004م(.

وبطبيعة الحال فإننا لن نشـير إلى المصادر التي كتبها المؤرخّون الفُرس والأتراك، إذ 

ليـس جميع الباحثين لديهم معرفة بهاتين اللغتين.
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عنوان البحث

اختـارت لرسـالتها عنـوان <الخليفـة المسـتعصم بـالله وسـقوط بغـداد>، وهـذا يعني 

أنهـا سـتبحث دور هـذا الخليفـة فـي سـقوط عاصمـة الخلافة على أيـدي المغـول، لكننا 

نفُاجـأ بقولهـا: <تناولـتُ في المبحث الأول: أحوال الخلافة العباسـيّة والخليفة قبُيل الغزو 

المغولـيّ لبغـداد؛ والمبحـث الثانـي جـاء عنوانـه: دور ابن العلقمـيّ في الغـزو المغوليّ 

على بغـداد>))).

إذاً، الخليفـة لـم يكـن لـه دور فـي سـقوط الخلافة بدليل أنهـا لم تقَُـلْ <دور الخليفة 

فـي الغـزو المغولـيّ>، واكتفت ببحث أحواله؛ ومن وجهة نظرها فالمسـؤول عن سـقوط 

الخلافـة هـو الوزيـر ابن العلقمـيّ؛ وعليه كان ينبغـي أنْ يكون عنوان بحثهـا بصيغة: ابن 

العلقمـيّ وسـقوط الخلافـة العباسـيّة. لكنها – وكما سـنرى – قد نقلت مـن المصادر أيضاً 

مـا يجعل الخليفة المسـتعصم موضع الاتهام والتقصير فـي واقعة الغزو المغوليّ للعراق. 

وقـد وجدنـا أنهـا حين عرَّفت بابن العلقميّ قالت: <هـو الوزير ابن العلقميّ الرافضيّ 

محمد بن أحمد... >)))، فألحقت اسمه بنسبة <الرافضيّ>، وهي نسبة يرُاد بها عادةً الهَمز 

ـب؛ لكونـه كان شـيعياً إمامياً اثنـي عشـرياً، وإنّ الكُتَّاب الذين يسـتعملونها  واللَّمـز والسَّ

وصفـاً لهـذه الفرقـة المسـلمة إنمـا يهدفون من وراء ذلـك إلى الطعن فـي دينهم، مع أنّ 

ـنة ومـا رواه أئمـة أهـل بيت رسـول الله عن  الشـيعة يعلنـون أنهـم يتَّبعـون الكتـاب والسُّ

هـم. ويبـدو أنهـا لا تعـرف المعنـى الدقيـق لـ <الرافضـيّ>، لكنهـا عندما وجدت  جدِّ

كثيراً من مؤرخّي الرواية الشـاميّة/المصريةّ وكذلك بعض كتابنا المعاصرين يلُحقون اسـم 

الوزيـر بنسـبة <الرافضـيّ>، ربَّمـا تصوَّرت أنها نسـبة إلى قبيلة اسـمها <آل رافض> )!(، أو 

<بنو رافض> )!(، ينتمي إليها هذا الوزير، ولو كانت تقصد بذلك المذهب الدينيّ للوزير 
فقد كان ينبغي لها أنْ تلُحق اسـم الخليفة بنسـبة <الحنبليّ>؛ لكونه حنبليَّ المذهب)))، 

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد، لخطَّابي: ص <ه> من المقدمة.

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: 55.

))) ينظـر : المناقـب العباسـيّة، لصدر الدين البصـريّ: الورقة 147ب؛ مسـالك الأبصار، لابن فضل الله 

 .244/24 العمريّ: 
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وأنْ تذكـر أبـاه المسـتنصر أيضـاً بنسـبة <الحنبلـيّ>؛ لكونـه حنبليـاً أيضـاً))). وكذلـك قائد 

الجيـش الدويـدار الصغير الذي عُرف بحنبليّته حتى إنه بنى مدرسـة للحنابلة كمل بناؤها 

سـنة 637ه)))، وعُرفت باسـم المُجاهِدية.

دوافع اختيار الموضوع

تحـت هـذا العنوان مـن مقدمتها قالت الباحثـة الفاضلة: <تعود دوافـع اختياري لهذا 

الموضـوع إلـى ميولي لدراسـة هذا النوع من المواضيع التاريخية لا سّـيما سـقوط بغداد 

عاصمـة الخلافـة العباسـيّة، فهـو حدث ذو أهميـة وقيمة علميـة كبيرة>. وهـذا يعني أنّ 

لديهـا شـغفاً قديمـاً بهذا الموضوع، ولا بدَّ من أنها طالعت أكداسـاً مـن المصادر الخاصة 

بـه بحيـث اهتدت أخيراً إلى ضرورة أنْ تكتب فيه بحثاً. ومع ذلك فقد لاحظتَ الملاحظةَ 

الآتيـة: <بالرغـم مـن وجـود المصـادر والمراجع حـول هـذا الموضـوع، إَّلَّا أنّ المعلومات 

معـادة فـي كلّ مصـدر ومرجـع، أي أنهـا متشـابهة في مضامينهـا، ما يعسـر الوصول إلى 

معلومـات جديـدة وإضافتهـا وأحياناً تكون بنفس اللغة والأسـلوب>))). 

وبما أنها أدركت ذلك الفَقْر في المصادر كما قالت، فقد كان ينبغي لها أنْ تبادر إلى:

	1 البحث عن مصادر جديدة..

	2 أو أنْ تتخلى عن هذا الموضوع وتسأل المشرف مساعدتها في البحث عن موضوع آخر..

وهـي لـم تفعـل هـذا ولا ذاك، وإنما آثـرت مواصلـة الكتابة في هـذا الموضوع فجاء 

بحثهـا بالصورة التي سنناقشـها.

ونشـير هنا إلى قولها <إنّ المعلومات معادة في كلّ مصدر ومرجع، أي أنها متشـابهة 

في مضامينها>، فنقول: إنّ هذا التشـابه في نصوص هذه الرواية التي أسـميناها الشـاميّة/

المصريةّ حتى في اللغة والأسـلوب، إنما حَدَثَ لكونها رواية واحده استنسـخها اللاحق من 

السـابق على مرَّ القرون. فالرواية التي كتبها ابن واصل هي نفسـها التي كتبها ابن الجزريّ 

))) ينظر تجارب السلف، للنخجوانيّ: 349.

))) ينظر كتاب الحوادث، لمؤلفّ مجهول: 157. 

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: ص <ج، و> من المقدمة.
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والذهبيّ وابن كثير والسـبكيّ وابن تغري بردي والسـيوطيّ وبقية مستنسخي هذه الرواية 

المختلقـة؛ بفـارق أنـه كان يحـدث كثيراً أنْ يبـادر المؤرّخ اللاحق إلـى التصرف على هواه 

في تفاصيلها بأنْ يزيد فيها أو ينقص منها. وسنشـاهد لاحقاً مثلاً كيف تصرفّ المؤرخ ابن 

تغري برديّ فـي النصّ الخاص بكلمة <الكرخ>.

ثـم انطلقـت الباحثـة خطابي لتعرِّفنـا بمصادرها ومـاذا أخذت مـن كلّ مصدر؛ وهذا 

عمـل كان ينبغـي أنْ تخصّصـه أولاً لمصـادر الدرجـة الأولـى، وهـي التـي كتبهـا مؤرخّون 

معاصرون للواقعة التي حدثت سنة 656ه من أمثال مَن سميناهم )مثلث مؤرخّي بغداد 

الذهبـيّ( الذيـن سـنعرِّف بهـم بعد قليل أو مَن اقتبسـوا منهم، لكنها ذهبـت إلى مصادر 

الدرجـة الثانيـة والثالثـة ووو، من أمثال الذهبيّ )ت 748ه(، أو ابن كثير )ت 774ه(، أو 

ابن خلدون )ت 808ه(، أو السـيوطيّ )ت 911ه(، الذين حدثت واقعة إسـقاط الخلافة 

العباسـيّة قبـل أنْ تلدهـم أمهاتهم بكثير، وكانوا يكرّرون رواية واحدة يستنسـخها اللاحق 

مـن السـابق طوال القرون، فضالً عن تصرفّهم فيها خلافـاً للأمانة العلمية. 

فمـن تعريفهـا بمصادرها مثلاً، قولها عن ابن كثير: <زوَّدني بعلومات حول تحريضات 

ابن العلقميّ للمغول>؛ وقولها عن ابن تغري بردي: <تناول معرفة السبب وراء تحريضات 

ابـن العلقمـيّ للمغول، والسـبب وراء كراهية الوزير ]ابن العلقميّ[ لأهل السـنَّة وحقده 

عليهـم>؛ وقولهـا إنهـا أخذت من ابـن خلدون: <تحريضـات ابن العلقمـيّ للمغول ودوره 

في الغزو>))). 

وعلينـا التذكيـر هنـا أنَّ ابـن كثيـر ولدَته أمه سـنة 701ه، أي بعد 45 سـنة من واقعة 

الغـزو المغولـيّ للعـراق فـي 656ه؛ وأمّـا ابن خلدون فقـد وُلد سـنة 732ه، أي بعد 76 

سـنة مـن الواقعـة؛ ووُلـِد ابـن تغـري بـرديّ سـنة 813ه، أي بعد 157 سـنة مـن الواقعة. 

وجميعهـم لـم يكونوا معاصرين للغـزو المغوليّ للعراق خلافاً لمؤرخـي الرواية البغدادية 

الذيـن كانـوا ببغـداد خالل الغـزو ورأوا بأعينهـم أدقَّ تفاصيله، وهم لم يذكروا أيَّ شـيء 

عـن <تحريضـات> الوزير وكراهيّته <لأهل السـنَّة وحقده عليهـم>، وبقية مفردات الرواية 

الشـاميّة/المصريةّ التي اسـتندت إليها السـيّدة خطابي.

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: ص <ز، ح> من المقدمة.
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سـأتوقف قليالً لعرض هـذا الأنموذج عن مـدى تلاعب بعض المؤرخّيـن والكتَّاب في 

التاريخية: النصوص 

خليفةٌ ضاعَ بين النايِ والعودِ

عُـرف عـن الخليفـة المسـتعصم انغماسـه باللهو وحبّـه للطرب والموسـيقى وتكريمه 

للموسـيقيين والمطربيـن والمطربات هـو أمر معروف ذكرته مصـادر الروايتين. وكان من 

بينهـم مغنِّيـة تدُعـى لحِـاظ: <كانت تالزم مجلسَ الغناء عنـد الخليفة المسـتعصم، وكان 

يعجبه غناؤها>))). ولما كان ذا أذن موسيقية لا تخُطئ فهمَ الألحان، فقد غنَّت لحِاظ يوماً 

نه فقالت إنه لمعلِّمها الأرُمويّ، فأرسـل  بين يديه <بلحن طيِّب غريب>، فسـألها عن ملحِّ

ه>)))،  باً عنده ومن خواصِّ إليـه، وحيـن ضرب على العود وغنَّى أعجبه كثيراً، وأصبـحَ <مقرَّ

ص لـه راتباً ضخمـاً. وهكـذا كانت دائـرة اهتمامات  كمـا جعلـه رئيسـاً لمطربيـه)))، وخصَّ

الخليفـة تـدور بين الموسـيقى وأهل الطرب، فضلاً عن اهتمامـه باللعب بالطيور ومعرفة 

ـوقة وهـو ابـن الدرنوس  ة تعلقّـه بالطيـور اتخـذ مـن أحـد السُّ  أنواعهـا وساللاتها؛ ولشـدَّ

– الذي كان ذا معرفة بالطيور وأنواعها وسلالاتها – مستشاراً خاصاً له <يشاوره في الأمور 

ويعمل برأيه>)))، وعَيَّن ابنَ السـيبي بمنصب رفيع؛ لكونه ماهراً في الصعود إلى أسـطح 

المنازل للَّعب بالحَمَام، وقد وُصفَ بأنه: <كان شـاباً سـرياً لطيف الأخلاق ذا مروءة تامة، 

ة الإمام المسـتعصم بالله بسـبب ترداده إلى سـطوح الحَمَام ومعرفته بأمور  وله قرب بسُـدَّ

الطيور>)))؛ ولذا قال الذهبيّ عنه )أي عن المسـتعصم( إنه <كان يلعب بالحَمَام، ويهملُ 

أمرَ الإسلام>))).

))) مسالك الأبصار: 356/10.

))) الوافـي بالوفيـات، للصفدي: 243/19؛ وينظر : فوات الوفيات، لابن شـاكر: 263/4؛ الفخريّ، لابن 

الطِّقْطقََى: 333.

))) ينظر تاريخ الموسـيقى العربيّة، لفارمر: 268. وهو صفي الدين عبد المؤمن بن يوسـف بن فاخر 

الأرمويّ.

))) كتاب الحوادث: 443. 

))) تلخيص مجمع الآداب، لابن الفوطيّ: 274/4 )ط الكاظم(. 

))) تاريخ الإسلام، للذهبيّ: 819/14، )ط معروف(؛ وفي 260/48 )ط تدمري(.
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وقـد انتبهـت السـيّدة خطابـي إلـى كون المسـتعصم لاهيـاً عابثـاً فقالـت: <كان رجلاً 

يهـوى المـرح، يقضـي معظـم وقته فـي سـماع المطربين ومشـاهدة المهرجيـن واللعب 

بالطيـور أو مطالعـة الكتـب، واسـتولت عليه النسـاء>))).

يقـول مؤلـّف كتـاب الحوادث – وهو مصدر أصيل من مصـادر الرواية البغدادية – إنّ 

المغـول عندمـا احتلـوا الجانب الغربيّ من بغداد )الكـرخ(، ثبَّتوا مواضعهم فيه، ثم بدأوا 

بإطالق رشـقات سـهامهم باتجـاه الجانب الشـرقيّ )الرصافة(، فكانت سـهامهم تصل إلى 

ـطَّانيَّة>، أي الواقعـة علـى الشـاطئ الآخـر لنهـر دجلة – ونعتقـد أنّ ذلك كان  الـدور <الشَّ

بهـدف إدخـال الرعـب فـي قلـوب قيـادات الدولـة والمواطنيـن – ويقـول <وكان الخليفة 

دات العرب تسُـمى عَرفَـة، كانـت مدلَّلة  جالسـاً فـي رُواقـه وبيـن يديـه صغيـرة مـن مولّـَ

مطبوعـة مُضْحِكـة، فأصابهـا سـهمٌ دخـل مـن بعـض الشـبابيك فقتلهـا، فانزعـج الخليفة 

لذلـك>، فأمـر الخليفـة عندهـا <بعمل مـا يحول بين شـبابيك الدار وبين الرمـاة، فعُمِلتَ 

سـتائرُ من ألواح الخشـب>))). 

إذاً، الجاريـة عَرفَـة كانـت تلعب بين يدي الخليفة، بل <ترقـص بين يدي الخليفة>)))، 

فقتلهـا سـهم ممّـا كان الجنود المغـول يرمون به عشـوائياً الجانب الشـرقيّ الذي به قصر 

وغيره.  الخليفة 

فجـاء السـبكيّ الـذي وُلـِد في القاهرة بعد 71 سـنة من انتهاء واقعـة بغداد إلى هذه 

الحادثة الشهيرة)))، فلم يعجبه أنْ يكون خليفة المسلمين بهذا المستوى العابث، فابتكر 

مـن عنـده مـا يصون به ماء وجهه، فبدلَ القول إنّ الخليفة كان يشـاهد وصلة من الرقص 

الشـرقيّ، قـال إنّ الخليفة كان يقرأ القـرآن )!!(، وألغى كون التي بين يديه جارية ترقص، 

وادَّعـى أنهـا إحـدى بناته: <ولقـد حُكِيَ أنَّ الخليفـة كان قاعداً يقرأ القـرآن وقتَ الإحاطة 

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد : 15.

))) كتاب الحوادث: 355.

))) كما قال ابن كثير في البداية والنهاية: 357/17، ولا بدَّ أنْ يكون اقتبسها من الرواية البغدادية.

))) وَردََ خبر هذه الواقعة أيضاً لدى آخرين من كتَّاب الرواية الشـاميّة/المصريةّ، مثل: ابن شـاكر في 

عيـون التواريـخ: 133/20؛ والعينيّ في عقـد الجمان: 171/1، نقلاً من ابن كثير.
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بسـور بغـداد، فرمـى شـخصٌ من التتار بسـهم فدخل من شـرفات المكان الـذي كان فيه، 

وكانـت واحـدة من بناته بين يديه، فأصابها السـهمُ فوقعت ميتة>))). 

ولـم تقـف التعديالت في واقعـة مقتل الراقصة عنـد ذلك الحدّ، ومـا دام المتقدّمون 

يبتكـرون فلمـاذا لا يبتكـر المتأخـرون؟ إذ حـدث فيهـا تطـوّر حتـى فـي القرن العشـرين 

الميالديّ، حيـن صـان الكاتـبُ المعاصر عبد عون الروضان شـخصَ الخليفـة عن الملامة، 

فحـوَّل الراقصـةَ إلـى طفـلٍ رضيعٍ، وكتـبَ يقول: <لم يكن لـدى الخليفة مـا يدفع به ذلك 

السـيل ]المغولي[ الجارف، واكتفى بإقفال الأبواب، ويقُال إنه كان له طفل رضيع، فمَرقََ 

سـهمٌ مـن سـهام جند هُولاگوُ إلـى الغرفة التي كان بهـا الرضيع، فخافَ عليه المسـتعصم 

اريـن بإغالق النوافـذ بألـواح الخشـب>))). وقصة الطفـل الرضيع غيـر موجودة  وأمـر النجَّ

إطلاقـاً فـي أيّ مصـدر تاريخيّ وإنما هـي من ابتكارات هـذا الكاتب.

ثـم جـاءت السـيّدة خطابـي لتقـول: <ويذكـر ابن كثيـر أنه قـد أصُيبت جارية بسـهم 

داخـل القصـر – وكانـت بيـن يـدي الخليفة – فماتـت...>))). لكننـا حين راجعنـا ابن كثير 

ـاب مـن كلّ جانب، حتى  وجدنـاه يقـول: <وأحاطـت التتـار بدار الخلافة يرشـقونها بالنُّشَّ

أصُيبـت جاريـة كانـت تلعـب بيـن يـدي الخليفة وتضحكـه، وكانت مـن جملـة الحظايا، 

ى عَرفَة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي  وكانت مولَّدة تسمَّ

الخليفـة، فانزعـج الخليفة من ذلك، وفـزع...>))).

وبذلـك تكـون السـيِّدة خطابـي آخر مَـن تصرَّف بالنـصَّ الخاص بهـذه الواقعـة فبَترَتَهْ 

بـأنْ اكتفـت بالقـول إنها كانـت جارية فقط؛ ولم تقـل إنها قتُِلتَ وهـي <ترقص بين يدي 

الخليفـة>، وكانـت الأمانـة العلميـة تقتضـي أنْ تـورد النصّ الـذي بين يديها بال حذف ما 

دامـت قد نسـبته إلى هـذا المؤرّخ.

))) طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي: 272/8. 

))) انظـر: المسـتعصم بـالله العباسـي، لابـن جنيـد: 187، نقاًل مـن موسـوعة تاريخ العـرب للروضان 

2016م(.   –  1939(

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: 15.

))) البداية والنهاية: 357/17.
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مثلث مؤرِّخي بغداد الذهبيّ

سـنعرِّف الآن بالمؤرخين البغدادييّن الثلاثة الذين دأبتُ على تسـميتهم في كتاباتي بـ 

<مثلث مؤرِّخي بغداد الذهبيّ>: ابن السـاعي، وابن الكازرونيّ، وابن الفوطيّ الذين وُلدوا 
ببغداد وعاشـوا فيها في ظل الحكم العباسـيّ؛ وكانوا فيها عندما اقتحمها المغول وشـهدوا 

بأعينهم ما فعله أولئك الغزاة القُسـاة؛ وعاشـوا فيها في ظلّ الحكومة التي شـكَّلها المغول 

ببغـداد؛ وأخيـراً ماتـوا فيهـا واحتضـن أجسـادَهم ثراها الطيّـب. فهل يمكن لأحـد أنْ يجد 

أفضـل من شـهود العيان هؤلاء ليسـألهم عن تفاصيل ما حدث في تلـك الواقعة المهولة؟

إنّ كتابـات هـؤلاء الثلاثـة هـي مـا اصطلحنا على تسـميته فـي كتاباتنا باسـم <الرواية 

البغداديـة لواقعـة الغـزو المغوليّ للعراق>، تمييزاً لها عن الرواية الشـاميّة/المصريةّ التي 

كتبهـا مؤرخّـون متأخّرون عـن الواقعة زمانياً ومكانياً، والعجيب أنـه كان يحدث أحياناً أنْ 

تكـون نصـوص هـذه الروايـة الأصيلـة متوافرة لدى أحـد المؤرخّيـن الشـاميّين/المصرييّن 

كالذهبـيّ وابـن كثير|، لكنهم يهملونها ويواصلون نقل الرواية الخاصة بهم، فهذان الاثنان 

)الذهبـيّ وابـن كثيـر( مثالً كانت لديهمـا نصوص الروايـة البغدادية غير أنهمـا أصرَّا على 

لاِّنه  هات أسـتاذهما ابن تيميـة الذي كانا يبج كتابـة الروايـة المختلقـة؛ لأنها تتفق مع توجُّ

ويلتزمان بمـا يقوله ويكتبه. 

م هـذا الملخّـص عن حياة هـؤلاء المؤرخيـن البغداديين الذين ظلمهـم كثيرٌ من  نقـدِّ

الباحثيـن – ومنهـم الباحثـة زينب خطابي وأسـاتذتها – حين أهملـوا كتاباتهم التي تمثِّل 

ة الوثاقة بشـأن الواقعة: قمَّ

	1 علـيّ بـن أنجـب بـن عبـد الله المعـروف بابـن السـاعي البغـداديّ الشـافعيّ )593 – .

674ه(: اشـتهُر بالتدويـن التاريخـيّ وعاش في بيئة أعانته الوظائف التي شـغلها فيها 

علـى صقـل عقليّتـه التاريخيّة؛ إذ كان خازنـاً لكتب المدرسـتين البغداديتّين النظاميّة 

والمسـتنصريةّ)))، فأفاد ممّا في رفوفهما من مصادر ومصادر مكتبات أخُر ربما تحوَّل 

بعضهـا إلـى رمـاد عقـب الغـزو المغوليّ، هـذا فضلاً عمّـا رآه هو رأي العين وعايشـه 

ل به على تاريخ ابن النجار لابن رافع السالمي )انتخاب الفاسـي(:  ))) ينظـر: منتخَـب المختـار المذَيّـَ

138؛ تذكـرة الحفـاظ للذهبيّ: 1469/4، تاريخ الإسالم: 161/50.



409  الهادفوسي

شـخصياً. وكان مكثـراً مـن التأليـف، وقـد أورد ابـن الكازرونـيّ فـي ترجمتـه <أسـماءَ 

التصانيـف التـي صنَّفهـا، وهي كثيرة جـداً لعلها وِقـْرُ بعير>))).

وتكمن أهمّيته في كونه قد عايش الوقائع معايشـةً شـخصيةً وأرَّخها بأدق تفاصيلها، 

ورافـق صانعيهـا أو كان قريبـاً منهم، وكان على علاقة طيّبة بالعباسـيّين، وله في مناقبهم 

ومناسـباتهم مؤلفّـات أهداهـا لهم فأكرمـوه))). وأتاحت له صِلاته الطيّبـة بالقيادات العليا 

العاملـة مـع الخليفـة من مدنيّيـن وعسـكرييّن))) أنْ يحصل على الأخبار مـن مراكز القرار 

فـي الدولـة، وكان مـن دأبـه أنْ يسـأل المشـاهير أنْ يوافوه بما لديهم مـن معلومات عن 

أنفسـهم)))، وكانـت لـه صلـة بقائد الجيش المعـروف إقبال الشـرابيّ، وكذلـك بآخر قادة 

الجيش العباسيّ الدويدار الصغير)))، كما كان يحضر مجلس الوزير ابن العلقميّ))). توفيّ 

فـي بغداد ودُفن بمقبرة الشـونيزيّ))).

وأشـهر مؤلفّاتـه الجامـع المختصر فـي عنوان التواريخ والسـير، ذكُرِ أنـه <تاريخ كبير 

فـي نحـو 25 مجلداً بلغ فيه إلى آخر سـنة 656ه>)))، وسـار واشـتهُر فـي الآفاق حتى إنه 

كانـت توجـد نسـخة منـه فـي تونس سـنة 685ه لـدى ابن سـعيد المغربـيّ))). عُثِـرَ على 

الجزء التاسـع منه فحسـب فحُقِّق وطبُِع. وتوجد كثيرٌ من نصوصه الخاصّة بواقعة بغداد 

متفرَّقة في الكتب، ومنها الكتاب المسـمّى بالحوادث، وفي العسـجد المسـبوك للأشـرف 

الغسـانيّ، وكتابات ابـن الفوطيّ وغيرهم.

))) تاريخ الإسلام: 162/50؛ وينظر طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة: 180/2. وِقرُْ بعير: حِمْلُ بعير.  

))) ينظر تاريخ الإسلام: 161/50 – 162. 

))) ينظر مثلًا: الدر الثمين ، لابن الساعي: 157. 

))) ينظر مثلًا: الأصيلي، لابن الطقطقى: 132، 172، 274. 

))) ينظر : تاريخ الإسلام: 50/ 162؛ الوافي بالوفيات: 159/20. 

))) البداية والنهاية: 339/17 )ط التركي(.

))) ينظـر المقتفـي، للبرزالـيّ: 486/1، الشـونيزيّ أو الشـونيزيةّ: <مقبـرة ببغـداد بالجانـب الغربـيّ> 

)معجـم البلـدان لياقوت الحمويّ: 338/3، تسُـمى اليوم مقبرة الشـيخ جنيد )دليـل خارطة بغداد 

المفصـل، لجواد وسوسـة: 89(. 

))) كشف الظنون، لحاجي خليفة: 190/3.

))) أفاد منه في كتابه الغصون اليانعة، لعليّ بن موسى المغربيّ )ينظر مثلًا الصفحات: 5، 83، 89(. 
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	2 ظهيـر الديـن عليّ بن محمد بـن محمود البغداديّ، ابن الكازرونيّ الشـافعيّ )611 – .

697ه(: وُلدَِ ببغداد))) وهو مؤرِّخها، وكان موظَّفاً في ديوان الخلافة. ألَّف تاريخاً ذيَّلَ 

بـه علـى تاريخ ابن السـاعي)))، وعُرفِ لدى اللاحقين أنه <ممّن حضـر الوَقعَْة>))). قال 

حاجـي خليفـة عـن تاريخـه: <روضة الأريب فـي التاريخ أي تاريخ بغداد وهي سـبعة 

وعشرين ]كـذا[ سِفْراً>))). 

عُثـر علـى أحـد تآليفـه – وهـو مختصر التاريـخ من أول الزمـان إلى منتهـى دولة بني 

العباس – فطبُع، وقد حوى معلومات فريدة عن غزو المغول للعراق. توفيّ في بغداد)))، 

ودُفـن فيهـا. كما وُجد كثيرٌ من نصوص كتاباته الخاصّة بواقعة بغداد متفرَّقة في المصادر 

التي اقتبسـت من مؤلفّاته.

	3 عبـد الـرزاق بن أحمد بن محمد المعروف بابن الفُوَطيّ الشـيبانيّ البغداديّ الحنبليّ .

)642 – 723ه(: وهـو أهـمّ أركان هـذا المثلـث الذهبـيّ؛ ذلك أنه انتفع بما اقتبسـه 

مـن شـيخيه ابن السـاعي وابـن الكازرونيّ؛ إذ سـمع منهمـا وهو يذكرهما بـ <شـيخنا 

تاج الدين عليّ بن أنجب الخازن>، و<شـيخنا العدل ظهير الدين ...>، و<شـيخنا ظهير 

الديـن الكازرونـيّ>)))، وأفـرطَ في النقل من تآليفهما – وحَسَـناً فعََلَ – فضلًا عمّا زاده 

هـو مـن معلومـات ممّا عايشـه شـخصياً، ومـا نقله مـن المصـادر التي حوتهـا رفوف 

المكتبـات الضخمـة التي زارها أو عمـل فيها موظَّفاً. 

اه <الإمامَ المـؤرخَ العَّلامة>، و<مؤرخ العـراق>، و<مؤرخ  ترجَمَـه الذهبـيُّ مطوَّلاً وسـمَّ

الآفـاق، مفخـر أهـل العـراق>، وقـال عنه: <أسُـر فـي كائنة بغـداد مراهِقاً فحصَـل في يد 

النصيـر الطوسـيّ، واشـتغل عليه في تلك العلوم الفلسـفية وبرع فيها وفـي الأدب واللغة 

))) ينظر مقدمة مختصر التاريخ، لابن الكازروني، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد: 5. 

))) ينظر طبقات الشافعية: 173/2، 240. 

))) النجوم الزواهر ، لابن اللبودي: 90. الوَقعَْة: واقعة الغزو المغولي للعراق.

))) كشف الظنون: 239/4.

))) ينظركتاب الحوادث: 536. 

))) ينظـر: تلخيـص مجمـع الآداب: 74/1، 344/2، 368، 523/3، )ط الكاظـم(؛ ذيـل تاريـخ الإسالم 

للذهبـيّ: 257.
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والنظـم والصـرف؛ فـاق علمـاءَ الآفاق في علـم التاريـخ وأيام النـاس...>))). توفـّي ببغداد 

ودُفـن في الشـونيزيةّ منها))). 

كان ابـن الفوطـيّ فـي الرابعة عشـرة من عمره ببغداد خلال هجـوم هُولاگوُ عليها في 

656ه، وأسَـرهَ المغول هو وشـقيقه عبد الوهاب، وبقي أسـيراً لديهم حتى 659ه، عندما 

هرب من الأسر))).

وكانـت لـه صلة وثيقـة بحاكم العراق المعيَّن مـن قِبل المغول الأديـب والمؤرّخ علاء 

الدين عطا ملك الجويني مؤلفّ تاريخ جهانگشـا، ويسـميه <شيخنا الصاحب السعيد علاء 

ضَ إليَّ كتـاب))) التاريخ  الديـن>، وقـال عنـه: <هـو الـذي أعادني إلى مدينة السالم، وفـوَّ

والحـوادث...>))). وأصبحـت له صلة بعالم الرياضيات والفَلك نصير الدين الطوسـي عقب 

احتلال بغداد فدرس عليه، وهو الذي عيَّنه مشرفاً على خزانة الكتب التي أنشأها بمرصد 

مراغة و<اطَّلع على أسـرارها>)))، وكانت تضمّ نفائس المخطوطات وبعضها ممّا سـلم من 

التلـف والحـرق خالل غزو بغـداد ونقََلهَُ نصيرُ الديـن إلى هناك))). وكانـت له صلة وثيقة 

بالوزير والمؤرّخ رشـيد الدين الهمذانيّ وببعض أفراد أسـرته وكان يجلُّه كثيراً، حيث ذكر 

أنـه قـام فـي مدينة بغداد بمقابلة نسـخة من كتابه جامع التواريخ مـع أحد العلماء))). 

وكانـت لـه صلـة بزكريا القزوينـيّ القاضي لـدى الخليفة المسـتعصم والمعاصر لوقائع 

))) المعجـم المختـص للذهبـي: 144 – 145، وينظر: ذيل تاريخ الإسالم له أيضـاً: 255 – 258، تاريخ 

الإسالم للذهبي: 81/51، 189/52.

))) ينظر البداية والنهاية: 228/18. 

))) ينظر تلخيص مجمع الآداب: 4)3(/325، الترجمة 2354 )ط جواد(؛ 139/3 )ط الكاظم(. 

))) يبدو أن الصواب هو: كتابة.

))) تلخيص مجمع الآداب: 4)2(/903، الترجمة 1345 )ط جواد(، وفي 211/2 )ط الكاظم، 4)2(/1035، 

الترجمة 1537 )ط جواد(. 

))) على حدّ تعبير ابن حبيب في تذكرة النبيه: 139/2، حوادث 723ه.

))) ينظر الوافي بالوفيات: 147/1.

))) ينظـر تلخيـص مجمـع الآداب: 4)1(/92، 4)2(/720، الترجمتـان 103، 1043 )ط جواد(، 264/4، 

الترجمـة 3814 )ط الكاظم(. 
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الغـزو المغولـيّ للعـراق، وكان القزوينـيّ شـيخاً لـه))). كما كان علـى صلة وثيقـة بالمؤرّخ 

والأديـب والنقيـب ابن الطقطقى صاحب كتاب الفخريّ، وكان ابن الطقطقى يروي عنه))). 

ولـه صِالت أخُر بشـخصيات مُهمّة من رجال الحكم وأصحـاب القرار من العاملين في 

الدولتين العباسـيّة والمغوليّة؛ ممّا مكَّنه من التعرُّف إلى أسـرار كثيرة أدرجها في مطاوي 

مؤلفّاتـه، فضالً عن كونه شـاهدَ عيـانٍ على وقائع الغـزو المغوليّ. كما وقعـت بين يديه 

مجاميـع هائلـة مـن المصادر ضاع أغلبها، قـال الذهبيّ: <خَزنََ كتب الرَّصد))) بضع عشـرة 

سـنة، فظفـر بكتـب نفيسـة وحصل مـن التواريخ مـا لا مزيد عليه. ثمّ سـكن بعـد مراغة 

بغـدادَ وولـيَ خزنَ كتب ]المدرسـة[ المسـتنصريةّ، فبقـي عليها والياً إلـى أنْ مات. وليس 

فـي البالد أكثـر من كتب هاتيـن الخزانتين، وعمل تاريخـاً كبيراً لم يبيِّضـه. ثم عمل آخر 

اه مجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب>))). دوَّنه في خمسـين مجلداً سـمَّ

وكتابـه الأخيـر هـذا هو الذي عُثر علـى قطعتين مختصرتين منـه فطبُعتا، وعلى صغر 

هاتيـن القطعتيـن – قياسـاً للكتـاب الأصـل الذي كان في خمسـين مجلَّداً – فـإنّ المعثور 

عليه منه فيه من الفوائد والمعلومات الفريدة ممّا لا يوجد في كثير من الكتب التاريخية 

ذات المجلدات الضخام. 

أخيـراً تجـدر الإشـارة إلـى أنّ مـا فقُـد من آثـار هـؤلاء الثلاثة وُجـد بعضه متناثـراً في 

مؤلفّات مؤرخّين متأخّرين من أمثال المؤلفّ المجهول لكتاب الحوادث، أو رشـيد الدين 

في جامع التواريخ، أو الأشـرف الغسـانيّ في العسـجد المسـبوك وغيرهم.

مزايا كتابات أركان المثلث الذهبيّ

خلال مراجعتنا المتفحِّصة والمتكررة للمعثور عليه من مؤلفّات من أسـميناهم أركان 

المثلـث الذهبيّ هؤلاء، لاحظنا الثوابت الآتية فيما كتبوه:

))) ينظـر تلخيـص مجمـع الآداب: 261/4، 470، 372/5 )ط الكاظـم(، وهـو مؤلـّف كتـاب آثار البلاد 

وأخبار العبـاد وغيره. 

))) ينظر: تلخيص مجمع الآداب: 4)1(/59، 129، 206، 393، 515، 604 )ط جواد(؛ الأصيلي: 103.

))) هو المرصد الفلكيّ الشـهير الذي أنشـأه نصير الدين الطوسـيّ بدعم من هُولاگوُ في مدينة مراغة 

الإيرانية.

))) تذكرة الحفاظ: 1493/4.
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	1 ـنِّية، )اثنان منهـم شـافعياّن والثالث حنبلـيّ(، وبذلك . كانـوا مـن أتبـاع المذاهـب السُّ

لـن يعتـرض معتـرض باحتمـال كونهـم متحاملين علـى الخليفـة أو الخلافة العباسـيّة. 

 وهـذا يقُْنـع مَن يشـترطون معرفة مذهب المؤرّخ فـي التوثيق، فإنْ كان على مذهب 

لا يرتضونه رفضوا النقل منه.

	2 معايشتهم لوقائع الغزو المغوليّ ورأيهم رأي العين تفاصيله المأساويةّ..

	3 اسـتفادتهم إلـى أبعد مدى مـن خزائن المكتبات التي زخرت بهـا بغداد وبقية المدن .

والبلـدان، ويكفـي أنْ نشـير إلـى خزانـة مكتبـة المدرسـة المسـتنصريةّ ببغـداد التي 

وصفهـا ابـن الفوطـيّ – وهو الخبير بها – بقوله: <لم يوجـد مثلها في العالمَ>))). وكان 

ابـن السـاعي وابـن الفوطيّ يشـتغلان خازنينِ في هـذه المكتبة أعواماً مـن حياتيهما. 

	4 لم نجد في المعثور عليه من كتاباتهم ما يشـير إلى شـيء من التعصب المذهبيّ لدى .

أيٍّ منهم أو التحامل على أيِّ مذهبٍ من المذاهب التي كانت موجودة آنذاك. ويمكن 

أنْ تكون سـعة آفاقهم الفكريةّ والثقافيّة ومخالطتهم شـتى طبقات المجتمع والمصير 

ت بمواطنيهم  المأسـاويّ لمدينتهـم ومـا جاورهـا، فضالً عمّا شـاهدوه من أهـوال حلّـَ

وأحبَّائهـم مـن شـتى المذاهب من كوارث وفظائع بشـعة، كلّ ذلـك جعل نظرتهم إلى 

رة.  الأمور نظرة إنسـانية تتسـامى فوق العصبيات المذهبيّة الضيقة والمدمِّ

	5 وا أوفيـاء لذكرى هذه . لـون خلفاءهـا، وظلّـُ كان الثلاثـة يحبُّـون الأسـرة العباسـيّة ويبجِّ

مون على خلفائها ومنهم المسـتعصم الذي كانوا يذكرونه بـ <الشـهيد>  الأسـرة ويترحَّ

س الُله روحَـه> وأمثـال ذلك من عبـارات الإجلال.  و<قـَدَّ
فضالً عـن عدم اطلاِّع السـيّدة خطَّابي على كتابات هؤلاء المؤرخّيـن الثلاثة، فإنها لم 

تطَّلع على المصدر الخطير المسـمّى كتاب الحوادث المجهول المؤلفّ الذي احتمُل يوماً 

أنـه مـن مصنّفـات ابن الفوطيّ، لكن ثبت فيما بعد بطالن هذا الاحتمال)))، فهذا الكتاب 

حفـظ لنـا نصوصـاً مُهمّة من كتابات ابن السـاعي فـي مواضع كثيرة منـه، لكنه لم يصرِّح 

))) تلخيص مجمع الآداب: 4)4(/633، الترجمة 1776 )ط جواد(، 375/3 )ط الكاظم(. 

))) في مقدمتهما لتحقيقهما هذا الكتاب: 8 – 10، عرضََ الدكتوران معروف ورؤوف بتفصيل مسـألة 

المؤلـّف المحتمل لهذا الكتاب وبأدلة مقنعة.
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باسـمه إلاَّ قليلاً)))؛ كما نقل من كتابات ابن الكازرونيّ، وكان بين يديه نسـخة من تاريخه 

بخـطِّ ابـن الكازرونـيّ نفسـه كما ذكرنا؛ ولذا فـإنّ عدم معرفتنا مؤلِّفَـه لا تغضُّ من قيمته 

العلمية شيئاً. 

وهي لم تعرف بوجود كتاب العسـجد المسـبوك للأشـرف الغسـانيّ )761 – 803ه(، 

الـذي امتـاز بكثـرة نقوله مـن مؤلفّات ابن السـاعي)))، وخصوصاً في الحـوادث التي تلت 

سـنة 630 حتى 656ه، ولا شـكّ في أنّ رواياته المنقولة منه أصيلة، فقد أوردَ في ترجمة 

الوزيـر ابـن العلقميّ مثلاً الرواية البغداديةّ الأصيلة التي أشـادت بأمانة هذا الوزير وأدبه 

وكفاءتـه الإداريـة وعـدم ظلمه للنـاس، ثم أعقبهَا بالروايـة المختلقة التي تنـال منه، وإنَّ 

روايتـه الثانية تتطابـق حرفياً ونصوص المؤرخّين الشـاميّين/المصرييّن وخصوصاً اليونينيّ 

والذهبـيّ وغيرهمـا حتـى فـي كثيـر مـن ألفاظها))). ويمكـن أنْ تكـون الروايـة الثانية من 

ـاخ، أو أنَّ الغسـانيّ نفسـه نسـيَ أنه كتب الروايةَ الأولى، فنقل الرواية  زيادات أحد النُّسَّ

الثانيـة المختلقَة من أحـد مصادرها الكثيرة.

وفـي الوقـت الـذي اسـتندت فيـه السـيّدة خطابـي إلى ابـن العبـريّ في كتابـه تاريخ 

مختصـر الـدول – وهـو مصـدر أصيـل مـن مصـادر الروايـة البغداديـّة – فإنها لم تسـتفد 

مـن كتابـه الآخـر تاريـخ الزمـان الذي اشـتمل على نصوص مُهمـة بعضها غيـر موجود في 

المختصـر، وللكتـاب ترجمتـان متوفراتـان فـي المكتبات.

د لدى بعض المؤرّخين: نقطة الخاء مثال على التحريف المتعمَّ

كانـت البدايـة عنـد اليونينـيّ البعلبكـيّ الذي قـال وهو يتحـدّث عن القائـد المغوليّ 

ـه التتر إلى العـراق، وجاء بايجو نوين في جحفـلٍ عظيم وفيه خلقٌ  بايجـو نويـان: <وتوجَّ

))) ينظر مثلًا التصريح باسمه: كتاب الحوادث: 296، 303. 

))) ينظر: مقدمة الدكتور شـاكر محمود عبد المنعم لكتاب العسـجد المسـبوك، للأشـرف الغسـانيّ: 

118 – 122؛ العـراق فـي عهـد المغـول الإيلخانييـن، للدكتور خصبـاك، المقدمة: ز . 

))) قارن مثلًا ما ورد لديه في ص 625 بشـأن اسـتباحة الكرخ سـنة 654ه، بما ورد لدى الذهبيّ عنها 

فـي تاريـخ الإسالم: 671/14 )ط معروف(؛ وابن واصل في مفرج الكـروب: 214/6؛ واليونينيّ في 

ذيل مرآة الزمان: 123/1؛ وابن شـاكر في عيون التواريخ: 131/20؛ وأبي الفداء في المختصر في 

أخبار البشر: 193/3.
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مـن الكَرْخ ومن عسـكر بِركْـة خان ابن عـم هُولاگوُ>))). 

وجاء الذهبيّ فنقله وقال: <وفي جيشه خلقٌ من الكَرْخ>))) بالخاء أيضاً. 

ـا كان أهـل الكرخ شـيعة إمامية أو <رافضة> كما ينبزهـم مناوئوهم، فقد جاء ابن  ولمَّ

تغـري بـرديّ )813 – 874ه(، بعـد مـا يزيد على 200 سـنة على هـذه الواقعة فوجد بين 

النصّ: يديه 

<وفي جيشه خلقٌ من الكَرْخ>.
فبادر إلى وضع كلمة <أهل> قبلَ <الكَرْخ>، وكلمة <الرافضة> بعدها، لتصبح:

<وفي جيشه خلقٌ من أهل الكَرْخ الرافضة>))). 
والحقيقـة فإنّ سـبب هذه الكارثـة التي ورَّطت المتقدّميـن والمتأخّرين هو خطأ من 

ـاخ مخطوطة كتاب ذيل مرآة الزمان حين كتب <الكَرْخ> بدلَ <الكُرْج>))). والكُرْج  أحد نسَُّ

ون الكُـرْج قديمـاً، وكانوا  هـم الجورجيّـون النصـارى سـكان جورجيـا الحاليـة الذين يسـمَّ

حلفـاء المغـول وجاء جيشٌ منهم بقيادة ملكهم داود))) مـع القائد المغوليّ بايجو نويان، 

وهاجمـوا الجانـب الغربـيّ مـن بغـداد وهو الكـرخ، وقتَلَوا سـكّانه، وسـاهموا مسـاهمة 

الـة فـي الهجـوم على بغداد، يقول المـؤرّخ الأرمنيّ كيراكوز الجنـزويّ: <كان في قوات  فعَّ

هُولاگوُ التي اشـتركت في فتح بغداد كتيبةٌ من الجُورجيّين>)))؛ ويقول أبو حامد القدسـيّ 

الشـافعيّ )819 – 888ه( إن هُولاگـُو <قصََدَ بغدادَ بجيوشِـهِ والكُـرْجِ والموصلِ>))).

))) ذيل مرآة الزمان: 87/1 – 88. بحسب طبعة حيدر آباد المتداولة آنذاك.

))) تاريخ الإسلام: 35/48، طبعة الدكتور عمر تدمري. حيث سها عنها قلمُ هذا المحقق الفاضل.

))) النجوم الزاهرة لابن تغري برديّ: 49/7. 

))) ذيـل مـرآة الزمـان: 87/1 – 88، ط حيـدر آبـاد. وقـد عُـرفَِ الكرج هؤلاء بشـنِّهم الغـارات على المدن 

والقـرى الإسالمية للقتـل والنهـب. )ينظـر الجامع المختصـر، لابن السـاعي: 151/9، حوادث سـنة 601ه(. 

))) ينظر زبدة الفكرة، لبيبرس المنصوري الدوادار: 35.

))) العـراق فـي عهـد المغـول الإيلخانيين: 55؛ وينظر: تاريخ فتوحات مغول ، لسـاندرز )كان أسـتاذاً 

للتاريـخ فـي جامعـة كنتربـري )بريطانيا( (: 111؛ أحـوال النصارى، لفييـه: 380. والمؤرخ كيراكوز 

معاصـر للوقائع حيث توفيّ سـنة 671ه/1272م.

))) دول الإسلام الشريفة البهيّة، لأبي حامد المقدسيّ: 28. وقوله <الموصل>، أي الجيش الذي أرسله 

حاكمهـا بـدر الديـن لؤلـؤ مـدداً لهُولاگـُو؛ وتقدير الجملـة: قصََدَ بغـدادَ بجيوشِـهِ وجيـوشِ الكُرْجِ 
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ب؟:  إذاً، فكلمة <الكرخ> هنا هي مغلوطة، لكن تعالوا وانظروا ماذا فعل التعصُّ

لقـد بلـغ الأمـر من انعدام المسـؤولية لدى بعض الكتَّاب في الاسـتناد إلـى هذا الغلط 

حـدّاً أنْ يقـول باحث معاصر عن موقف الشـيعة إزاء الغـزو المغوليّ للعراق: <كان موقف 

ة  هؤلاء إزاء تلك الكارثة الرهيبة من أسوأ المواقف التي وقفتها إحدى الطوائف في أية أمَُّ

عبر التاريخ>))). ولما كنّا نعلم يقيناً أنّ أهل الكَرْخ كانوا شـيعة ووقفوا ذلك الموقف الذي 

وصفـه السـيّد الفاضـل بــ <الموقف الشـاذ>، فقد أدى ذلك إلـى أنْ ترتفع أصـوات الإدانة 

ين والمواطنة. لأولئـك <الكَرخْييـن> الشـيعة الذين أعانوا )!!( الغزاة علـى إخوانهم في الدِّ

دون  وهكـذا ظلُـم أهـل الكرخ حيـن ألَصْقَ بهم أولئـك المؤرخّون الغافلـون أو المتعمِّ

 تلـك التهمـة الخطيـرة التـي لا تجـد مـا يؤيِّدهـا سـوى وضـع نقطـة واحـدة فقـط فـي 

غير موضعها. 

ث والمـؤرّخ ابن باطيش الموصليّ الشـافعيّ الذي عاش  أمّـا الكـرخ فقـد وصفَه المحدِّ

ببغـداد مـدةً إباّن تلـك الحقبة))) بقولـه <إحدى المحـالّ العربية، يوُصَـف أهلهُا باللطف 

ة فـي الطبـاع؛ وهـي مشـهورة بسـكنى الشـيعة>)))، وكان ياقـوت قد قـال قبل هذا  والرِّقّـَ

ة>))). وقد  التاريـخ بقليـل: <وأهـل الكـرخ كلهّـم شـيعة إماميـة لا يوجـد فيهـم سُـنِّي البَتّـَ

<أنُشـئت )المحلـة( غربـي بغـداد في العهد العباسـيّ حتـى أخُذ يعُرف غربـيُّ بغداد كلُّه 
ت منـذ تأسـيس بغـداد مزدحمـةً جـداً بالتجار  باسـم الكـرخ فـي الزمـن الأخيـر>)))، وظلّـَ

وأموالهـم وتجاراتهـم، قـال مسـكويه: <هي مجمع الشـيعة ومعظـم التجار>))).

والموصلِ. عن الدور المدمر لبدر الدين لؤلؤ في إسـقاط الخلافة العباسـية، ينظر مقالنا المعنون 

<الخنجر اللؤلؤي في الخاصرة العباسـيّة> المنشـور في مجلة أوراق مجمعية، العدد 3، السـنة 6، 
تشرين الأول، 2021م. 

))) هـو الدكتـور مصطفـى طـه بدر فـي كتابـه: زوال الخلافة العباسـية: 154، الذي أعُيـد طبعه لاحقاً 

تحـت عنـوان محنة الإسالم الكبرى: 192. 

))) ينظر صلة التكملة للحسيني: 352/1. 

))) التمييز والفصل، لابن باطيش: 431/1.

))) معجم البلدان: 255/4، مادة <كرخ بغداد>. 

ل: 11.  ))) دليل خارطة بغداد المفصَّ

))) تجارب الأمم، لمسكويه: 351/6؛ وينظر الكامل في التاريخ، لابن الأثير: 619/8.
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فصـواب النـصّ إذاً هـو: <جحفـل عظيـم ومعـه خلـقٌ مـن الكُـرْج>، بالجيـم. والكلمة 

بشكلها الصحيح <الكُرْج> لدى المؤرّخ ابن واصل الشافعيّ )604 – 697ه()))، الذي دأب 

اليونينيّ على النقل منه))). وإنّ كل هذا التشـهير بأهل الكَرْخ الشـيعة الإمامية واللعنات 

التي صبَّها حشـدٌ من المؤرخّين القدماء والمعاصرين على رؤوسـهم وعلى المذهب الذي 

ينتمون إليه، قائمٌ على وضع نقطة واحدة في غير موضعها، نقطة ظلَّ أثرها السيِّئ يثير 

الضغائـن في بعـض النفوس طوال قرون:

فبسـبب هذه النقطة بدأت هذه الإشـاعة ضدّ أبناء الكَرْخ الشـيعة الإمامية وانتشـرت 

حتـى في كتابات المستشـرقين، بحيث أصبح القـراّء والكُتَّاب وكلّ الخائضين في موضوع 

الغزو المغوليّ للعالم الإسالميّ مشـحونين مسبقاً بالبغض والكراهية ضدّ الشيعة الإمامية 

الذيـن يوصمـون عـادة بوصمـة <الرافضـة>، وخصوصـاً فـي كتابـات الحنابلـة أمثـال ابـن 

تيميـة وتلاميـذه كشـمس الديـن الذهبيّ وابن كثيـر وغيرهما. إذ كان ابـن تيمية يعلن أنّ 

الشـيعة: <يسـتعينون بالكفّـار على المسـلمين كما جـرى لجنكز خان ملك التـرك الكفّار، 

فـإنّ الرافضـة أعانته على المسـلمين. وأمّـا إعانتهم لهُولاگوُ ابن ابنِه لما جاء إلى خراسـان 

والعراق والشـام فهذا أظهر وأشـهر من أنْ يخفى على أحد، فكانوا بالعراق وخراسـان من 

أعظم أنصاره باطنـاً وظاهراً>))). 

وابن تيمية جاهل بالتاريخ المغوليّ؛ إذ لم يرد في أي مصدر أنّ جنكيز خان اسـتعان 

بالشـيعة علـى غـزو البالد الإسالمية. أمـا التهمة الثانيـة من أنهـم أعانوا هُولاگوُ فسـوف 

نناقشـها في بحثنا هذا.

وإذا أخذنا السـيّدة خطابي نجدها معبَّأة بكراهية وغضب شـديدين ضدّ الشـخص الثاني 

بعد المسـتعصم في أطروحتها أي الوزير ابن العلقميّ ممّا نقلناه آنفاً. ويبدو أنه كان لكتاب 

الدكتـور المشـهداني))) – الـذي اسـتندت إليـه كثيـراً – الأثـر الأول فـي إثـارة تلكـم الكراهية 

))) ينظر مفرج الكروب: 215/6. وهو من تحقيق الدكتور تدمري. 

))) ينظر مثلًا: ذيل مرآة الزمان: 256/1، ط حيدر آباد. 

))) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، للذهبيّ: 325. 

))) هو الدكتور محمد جاسـم المشـهدانيّ وكتابه هو <في محكمة التاريخ: ابن العلقميّ والطوسـيّ>، 

ألَّفه سنة 1990م.
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العاصفة بسبب رواية لا يمكن أنْ تثبت في مواجهة البحث العلقميّ الدقيق، وهي أسطورة 

حفـر الرسـائل التي حفرهـا الوزير حفْراً على جمجمتي أخيه وغلامه كما سـنرى.

 ،)H. Howorth( إنّ الغلطَ في <الكرخ> و<الكرج>، وصل أخيراً إلى الباحث هنري هوورث 

فأورده في كتابه تاريخ المغول )History of the Mongols(، الذي صدر في 4 مجلدات 

خلال السنوات 1876 – 1888، ووصفه الأستاذ ساندرز بأنه <أكثر الكتب إثارةً للخيبة، أو 

فـي الأقـل أكثرهـا إزعاجاً في عالم التدوين التاريخيّ. كان هـوورث رجلاً دؤوباً في عمله، 

وكان ذا قـدرة عاليـة فـي البحـث فـي الآثـار الآسـيوية القديمـة، لكنه لم يكـن يعرف أية 

لغـة مـن لغـات آسـيا، وكان كتابه مجموعاً ضخماً اسـتند فيه إلى مصـادر ثانوية لم يبذل 

ة في التاريـخ المغوليّ  جهـداً نقديـاً لتحديـد الغثّ من السـمين فيهـا>))). وقد قرنَـه الحُجَّ

بوريس فلاديميرتسـوف مع كاتب آخر )هو غروم كرغيمايلو(، وقال: <ينبغي الرجوع إلى 

أعمالهمـا مـع الحيطـة والحـذر، ذلك أنّ هـذه المجموعة مـن المؤلفّين ممّـن لا يعرفون 

اللغات الشرقية، لا يوجد في أغلب المصادر التي يستندون إليها تحليل علميّ، ولذا هم 

بالترجمات>))).  يكتفون 

ثـم جـاء الصحفـيُّ البريطانـيّ ريتشـارد كـوك الـذي كان يجهـل اللغـات الشـرقية أيضاً، 

فاسـتند بالدرجـة إلى كتاب هوورث فقال فـي مقدّمة كتابه: <ورجعتُ في البحث عن عهد 

ـر هنري هوورث الموسـوم بتاريخ المغول>)))، وأقام  المغول بالدرجة الأولى إلى كتاب السَّ

عليـه آراءه فـي موقـف هذه الطائفة من اجتياح المغول لبغداد فقال: <ولم يشـارك شـيعةُ 

الكـرخِ أهـلَ المدينة الشـرقية في الدفـاع عنها، وبقوا في المؤخرة يعاونـون الغُزاة>)))، كما 

اسـتند إلـى هـوورث ليقـول: <وكانت الشـيعة قد سـاعدت المغـول في حملتهـم هذه بكلّ 

ما تسـتطيع>، وجَزمََ بأنّ اليهود شـاركوا المسـلمين في الدفاع عن بغداد،: <لا نشـكُّ في أنّ 

))) تاريخ فتوحات مغول: 15. 

))) نظام اجتماعي مغول، لفلاديميرتسوف: 42. 

))) بغداد مدينة السلام، لريتشارد كوك: 3/1 – 4. 

))) بغـداد مدينـة السالم: 217/1. وعلَّق مترجما الكتاب إلى العربية بهامشـه: <لـو كان قول المؤلفّ 

صحيحاً لسَـلِمَتْ محَّلاتهُم من القتل والنهب والاسـتباحة...، بل احترق مشـهد الإمامين الجوادين 

)موسـى الكاظم وحفيـده محمد الجواد( في تلك الحادثة المشـؤومة>. 
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مت إلى المغول عوناً كبيراً ، ووقفَ اليهود حتى الأخير بجانب  مكايد الشيعة والنصارى قدَّ

مواطنيهـم المسـلمين وعانـوا كثيراً مـن كارثة المذابح التي تلت سـقوط بغداد>))) )!(. 

ولمّا كان كوك قد ذكر أنه اسـتند إلى كتابات غاي لسـترنج فقد انتقلت آراء لسـترنج 

م معلوماتـه المغلوطـة عن محلـة الكرخ  إلـى كتابـه، حيـث نجـد هـذا )أي لسـترنج( قـدَّ

بالصيغـة الآتيـة: <إنّ سـكان الكـرخ والمحلـة التي حول مشـهد الإمام موسـى الكاظم في 

الكاظميـن كانـوا مـن الشـيعة، وهـم يكرهـون الخليفـة السـنِّي، الأمـر الـذي دفعهم إلى 

ياً بالعدوِّ الكافر>))). وقد اعتمد فؤاد هذا الرأي من خلال نقله من لسترنج)))،  الاتصال سِرِّ

كمـا وقع في هـذا الوهم الباحـث الألمانيّ برتولد شـبولر))).

ومـن معاصرينـا الذيـن التزموا بإلقـاء جميع تبعات الغزو المغولـيّ للعراق على عاتق 

الوزيـر ابـن العلقمـيّ والشـيعة الدكتور مصطفى طه بدر الذي اسـتند بصورة واسـعة إلى 

هـوورث فـي أغلب صفحات كتابه)))، كما اسـتند إلى كتاب الصحفيّ ريتشـارد كوك الذي 

كان قـد أعلـن فـي مقدّمـة كتابـه أنـه يسـتند إلى هـوورث))). وممّن اسـتند إلـى هوورث 

 أيضـاً الدكتـور البـاز العرينيّ)))؛ ثم جاء الدكتور فؤاد الصيّاد فاسـتند إلـى هوورث))) وإلى 

الباز العرينيّ))). 

وهكـذا فـإنّ كلّ البلايا التي شـابت كتاب هـوورث انتقلت إلى كتابات هـؤلاء الكُتَّاب 

المعاصريـن، فمـن شـطحات البـاز العرينيّ قولـه عن المؤرّخ رشـيد الديـن الهمذانيّ إنه 

<المؤرّخ الرسـميّ لهُولاگوُ وأبنائه>)1)) )!(، بينما كان الرجل وزيراً لدى محمود غازان وهو 

))) بغداد مدينة السلام: 225/1، 231 – 232. 

))) بغداد في عهد الخلافة العباسية، لسترنج: 292.

))) المغول في التاريخ، للصياد: 1/ 272.

))) ينظر كتابه المغول في التاريخ: 1/ 46 – 47.

))) لقد أحصينا له أنه اقتبس من كتاب هوورث 45 مرة في كتابه.

))) لقد أحصينا له 10 اقتباسات من كتاب ريتشارد كوك.

))) ينظر المغول، للباز العرينيّ: 375.

))) ينظر مثلًا كتابه المغول في التاريخ: 1/ 13، 36، 115، 332، 353، 383.

))) ينظر مثلًا كتابه المغول: 298، 356.

)1)) المغول: 220.
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ابـن حفيـد هُولاگوُ. وقوله إنّ المؤرّخ رشـيد الدين <يورد رواية الشـيعة الفرس التي تعتبر 

دوادار الخليفـة أيبـك – وهو من السـنيّين – مسـؤولاً عن هذه الكارثـة>))). بينما الحقيقة 

ا الدويدار  هي أنّ رشـيد الدين كان شـافعيّ المذهب، كما أنّ هناك مؤرخّين سُـنيّين))) عدُّ

مهـا له قائد كبير  مسـؤولاً عـن هزيمـة الجيش العباسـيّ؛ لأنه لم يسـمع النصيحة التي قدَّ

فـي جيشـه بـأنْ يثبـت مكانـَه ويتوقف عـن مطاردة أفـراد القـوة المغوليّة الذين اشـتبك 

معهـم ثـم بـدأوا بالفرار أمامه؛ إذ قد يكون ذلك <انسـحاباً زائفاً> لإيقاع الجيش العباسـيّ 

فـي كميـن، لكـن الدويدار <لم يصُغِ إليه، فأدركه الليل وقد تجاوز نهر بشـير بين دُجيل، 

فباتـوا هنـاك، فلمّـا أصبحوا حملـت عليهم عسـاكر المغـول وقاتلوهم قتالاً شـديداً، فلم 

يثبت عسـاكر الدويدار، فانكسـروا وكرّوا راجعين إلى بغداد، فوجدوا نهر بشـير قد فاض 

مـن الليـل ومأل الصحـراء، فعجزت الخيول عن سـلوكه ووحلـت فيه، فلم يخلـص منه إَّلَّا 

مَن كانت فرسـه شـديدة، وألقى معظم العسـكر نفسـه في دجلة فهلك منهم خلقٌ كثير، 

ودخل مَن نجا منهم بغداد مع الدويدار على أقبح صورة، وتبعهم الأمير بايجو وعسـكره 

يقتلـون فيهـم وغنمـوا سـوادهم وكل مـا كان معهـم>))). وهكـذا صـحَّ توقـّع ذلـك القائد 

الناصـح الذي استشُـهد فـي المعركة، وهُزمَِ الجيش العباسـيّ هزيمة مريرة.

وممّـن اسـتند إلـى كتابات الباز العرينـيّ والصيّاد من المتأخرين، الدكتور محمد جاسـم 

المشـهدانيّ في كتابه <في محكمة التاريخ: ابن العلقميّ والطوسـيّ>. ولسـوء حظّ السـيّدة 

زينب خطابي أنها استندت في كثير من نقُول بحثها إلى كتاب الدكتور المشهدانيّ، فكانت 

تشير أحياناً في هوامشها إلى اقتباساتها منه، وفي أحيان أخُر تنقل منه من غير إشارة إليه.

ا كان كتاب الدكتور المشهدانيّ يعاني مشكلات علمية خطيرة، فقد انتقلت هذه  ولمَّ

غ مسـألة اتهامه لابن  المشـكلات إلـى بحـث السـيّدة خطابـي. ومن ذلـك قوله وهو يسـوِّ

))) المغول: 298، 356.

))) مـن هـؤلاء ابـن الفوطـي فـي تلخيـص مجمـع الآداب: 69 )ط القاسـميّ(: 360/4 )ط الكاظـم(؛ 

وابـن الكازرونـيّ فـي مختصـر التاريخ: 270 – 271. كمـا وردت واقعة الكميـن المغوليّ في كتاب 

الحـوادث: 355، الـذي دأب علـى النقـل مـن ابن السـاعي وابـن الكازرونيّ وهما سُـنِّيان.

))) كتاب الحوادث: 354 – 355؛ ينظر أيضاً: مختصر التاريخ: 270 – 271. تلخيص مجمع الآداب: 69 

)ط القاسمي(، 360/4 )ط الكاظم(؛ تاريخ الزمان، لابن العبريّ: 307.
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العلقميّ بالخيانة: <تكاد المصادر تجمع على مراسـلة ابن العلقميّ للمغول واتصاله بهم. 

وممـن ذكـرَ ذلك مـن المؤرخين: أبو شـامة )ت 665ه(، والجوزجانـيّ )ت 698ه(، وابن 

تيمية )ت 728ه(، والنويريّ )ت 732(، والذهبيّ )ت 748ه(، وابن الورديّ )ت 750ه(، 

ـاف  وابـن قيِّـم الجوزيـة )ت 751ه(، والكتبـيّ )ت 764ه(، وعبـد الله الشـيرازيّ ]وصَّ

الحضـرة، ت 730ه[، والسـبكيّ )ت 771ه(، وابـن كثيـر )ت 774ه(، والملـك الأشـرف 

الغسـانيّ )ت 803ه(، وابـن خلـدون )ت 808ه(، والمقريـزيّ )ت 845ه(، وابـن تغـري 

بردي )ت 874ه(، والسـيوطيّ )ت 911ه(، والشـيخ حسـين الديار بكريّ )ت 966ه()))، 

و]نـور الله[ الششـتريّ )ت 1019ه(، وابـن العماد الحنبلـيّ )ت 1089ه( >))).

وحيـن ينقـل المشـهدانيّ رأي الدكتـور خصبـاك الذي قـال فيه: <وقد أدت بنا دراسـتنا 

هـة للوزيـر ابـن العلقمـيّ إلـى رفضهـا>، ثـم أطـال فـي تقديـم الأدلـة على  للتهمـة الموجَّ

رفضهـا)))، بـادر إلى التعليق بالقـول: <مَن اعتمدَهم )الدكتور خصبـاك( من المؤرخين في 

هـذه الفتـرة ]كـذا[ هـم ثلاثة: ابـن طباطبا وابـن الجـوزيّ والخزرجيّ؛ في حين جـرَّح ابنَ 

العلقمـيّ وانتقـده بشـدّة كلٌّ من: أبـو شـامة )ت 665ه( والإربلـيّ )ت 717ه( واليونينيّ 

 )726ه(، والذهبيّ )ت 748ه(، وابن الورديّ )ت 750ه(، والكتبيّ )ت 764ه(، والصفديّ

)ت 764ه(، والسـبكيّ )ت 771ه، وعبد الله بن فضل الشـيرازيّ، وابن كثير )ت 774ه(، 

وابـن خلـدون )ت 808ه(، والسـيوطيّ )ت 911ه(، والديـار بكـريّ )ت 990ه(، وابـن 

العمـاد الحنبلـيّ )ت 1089ه( >))).

وإذا أخذنا برأي الدكتور المشـهدانيّ فإنّ أي خبر حتى لو كان كاذباً، سـيصبح صادقاً 

إذا رواه جمـعٌ كبير من الرواة. 

نجـد أنّ السـيّدة خطابـي وقـد رأت هذا العدد الكبيـر من المؤرخّين يذكـر فكرة خيانة 

الوزير، تابعََتْ رأي الدكتور المشـهدانيّ القائل بخيانته، فذكرت أنّ بعض المؤرخّين دافعوا 

عـن الوزيـر بالقـول إنَّ مـا نسـب إليه مـن خيانةٍ إنمـا هو <مجـرد اتِّهامات لا أكثـر>، لكنها 

))) ورد في الأصل: والشيخ حسن الديار بكري )ت 990ه(. والصواب ما أثبتناه، وهو مشهور.

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقميّ والطوسيّ: 22 – 23 . 

))) ينظر العراق في عهد المغول الإيلخانيين: 34 – 43.

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقميّ والطوسيّ: 54– 55. 
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سارعت إلى تأكيد رأي الدكتور المشهدانيّ فقالت: <إَّلَّا أنّ هذا لم يكن بصحيح. وخير دليل 

على ذلك هو أنّ بغداد استطاعت أنْ تتصدى للعدو عدة مرات قبل استوزار ابن العلقميّ، 

ولعـل آخـر سـنة 642ه عند تعيينـه كوزير)))، لكن فـي بداياته قبل بـدءه))) بالتلاعبات>))). 

وقد اقتبسَـتْ هذا النصّ من المشـهدانيّ – بتحوير بعض ألفاظه – إذ يقول: <فماذا يفسّـر 

هـذا الانتصـار علـى المغول في سـنة 642ه؟ أليس هو دليل قوة الجيـش وانتظام أمره، إذا 

مـا علمنـا أنّ خطـط ابن العلقميّ لإضعاف الجيش قد بدأ بتنفيذها سـنة 648ه؟>))). 

والحقيقـة فـإنّ السـبب فـي ذلـك الانتصار هـو أنّ القـوة المغوليّـة التي أغـارت على 

هـا، أي أنهم لم  بغـداد كانـت صغيـرة )10 آلاف مقاتـل()))، فأمكن للجيش العباسـيّ صدَّ

يكونـوا بالعـدد الهائـل الذي جـاؤوا به سـنة 656ه، فضلاً عن أنّ الإجـراءات التي اتخذها 

الخليفة وقائد الجيش إقبال الشـرابي كانت سـليمة وفاعلة في مواجهة القوة المغوليّة)))، 

وكمـا قـال ابـن أبـي الحديـد الذي كان فـي بغداد آنـذاك: <ولم يصطـدم الفَيلقـان، وإنما 

ـاب شـديد.  كانت مناوشـات وحملات خفيفة لا تقتضي الاتصالَ والممازجة، ورشـقُ النُّشَّ

فلمـا أظلـم الليـل أوقـدَ التتـار نيراناً عظيمـة وأوهموا أنهـم مقيمون عندهـا وارتحلوا في 

الليـل راجعيـن إلـى بلادهم>)))، وهو ما اختصره ابن العبـريّ بالقول: <أغار التتار على بلد 

بغـداد ولم يتمكّنوا مـن منازلتها>))).

إنّ طريقـة الدكتـور المشـهدانيّ التي تعتمد على جمع الأصـوات لمعرفة صدق الخبر 

من كذبه، فيكون الرأي الراجح هو الذي يجمع أكثر الأصوات، هي طريقة لا ينبغي الركون 

ث.   إليها. فإنَّ الخبر إذا كان محتواه مخالفاً للعقل أو للوقائع، يهُمل حتى لو رواه 100 متحدِّ

))) كذا والصواب: بصفته وزيراً. 

))) كذا، والصواب: بدئه. 

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: 60.

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقمي والطوسيّ: 62. 

))) كما قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 239/8، لكنه قال إن ذلك حدث سنة 643ه. 

))) ينظر مختصر التاريخ: 268.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 239/8.

))) تاريخ مختصر الدول: 446، حوادث 642ه. 
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ومـا أبلـغ قـول ابـن الجوزيّ: <ثـم لا تنفع ثقةُ الـرواة إذا كان المتنُ مسـتحيلا؛ً وصار هذا 

ليـن بأنّ جمل البـزَّاز دخل فـي خُرمْ إبرة الخيـاط. فإنه   كمـا لـو أخَبرنَـا جماعـةٌ من المعدَّ

لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم>))).

الحقيقة هي أنّ أحد المصادر المهمة في تخوين ابن العلقميّ لدى المشهدانيّ كانت 

آراء الدكتـور فـؤاد الصيّاد)))، ومن ذلك قانون <التصويت على الخبر>، فإنّ كان عدد الذين 

ذكروه كُثراً كان صحيحاً، وياللأسـف فإنّ الدكتور الصيّاد ورَّط كتَّاباً كثيرين ممّن تبنَّوا رأيه. 

لنقـرأ مـا يقولـه الصيّاد: <تميـل أغلب المصادر الإسالمية إلى اتهام ابن العلقمـيّ بالخيانة 

ـب بالقول: <إنّ قلةًّ  صراحـةً وبتدخلـه في أمر محاصرة بغـداد لصالح المغول...>)))، ثم عقَّ

مـن المؤرخّين خصوصاً الشـيعة منهم دافعوا عن ابـن العلقميّ وبرَّأوه من تهمة الخيانة>، 

وذكـر مـن هـؤلاء ابـن الطقطقـى مؤلـّف كتـاب الفخـريّ، ثـم قرنه بالمـؤرخ رشـيد الدين 

الهمذانـيّ الـذي قلنـا إنه شـافعيّ المذهب وقال: <الحقيقة التي لا شـكّ فيهـا أننا لا يمكن 

أنْ نطمئـن إلـى مـا جاء فـي )الفخريّ( ولا فـي )جامع التواريـخ( بخصوص ابـن العلقميّ؛ 

ذلـك لأنّ أغلـب المصادر الإسالمية قد أدانـت هذا الوزير واتهمته بالخيانـة، وكلهّا مصادر 

معتبـرة موثـوق بهـا>))). وكان الدكتـور الصيّاد قد ذكـر قبل ذلك عناوين الكتـب التي اتهم 

كتَّابهـا ابـن العلقمـيّ بالخيانـة وهي: طبقات ناصـري للجوزجانيّ )ت بعـد 658ه(؛ تاريخ 

وصّـاف لوصّـاف الحضـرة الشـيرازيّ )ت بعـد 728ه(؛ نهايـة الأرب للنويـريّ )ت 733ه(؛ 

دول الإسالم للذهبيّ )ت 748ه(؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون )ت 808ه(؛ 

كتـاب السـلوك للمقريـزيّ )ت 845ه(؛ تاريـخ الخلفاء للسـيوطيّ )ت 911ه(، فباسـتثناء 

الجوزجانـيّ الـذي كان معاصـراً للواقعـة لكنـه كان يعيـش فـي الهنـد آنـذاك، فـإنّ جميـع 

المؤرخّيـن الذيـن ذكُـروا في هذه القائمة متأخـرون عن واقعة الغـزو المغوليّ للعراق.

سـأتوقف عند جامع التواريخ لرشـيد الدين الهمذانيّ لأقول: إنّ تقويم الدكتور الصيّاد 

))) دفع شُبَه التشبيه بأكفّ التنزيه، لابن الجوزي،: 155)ط السقاف(.

))) نقل الدكتور المشهداني رأي الصياد في ص 53 – 54 من كتابه في محكمة التاريخ.

))) المغول في التاريخ: 271. وقد نقلنا النص بتمامه في موضع آخر من بحثنا هذا.

))) المغول في التاريخ: 54/1 . 
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لكتاب جامع التواريخ بأنه <لا يطمئن إليه>، هو كلام يثير أقصى درجات الاستغراب حين 

يصـدر مـن الدكتـور الصيّاد الذي كان له فضلٌ علينا نحـن القراّء العرب عندما ترجم أجزاء 

منـه مـن الفارسـيّة إلى العربيّة، وعرَّفنَـا بهذا الكنز الثمين مـن المعلومات وخصوصاً تلك 

الخاصة بما نحن بصدده )الغزو المغوليّ للعراق(؛ إذ ثبت لي بعد عقود من دراسة هذا 

الكتـاب أنـّه مـن أوثق المصادر الخاصة بهذه الواقعة وبغيرهـا)))، حيث علمنا أنّ مصادره 

التـي اسـتند إليهـا فـي هذه الواقعـة هي مصـادر الروايـة البغداديةّ بحكـم علاقته ببعض 

مؤرخّيها كابن الفوطيّ وقطب الدين الشـيرازيّ وأثبتنا ذلك في مقالات لنا منشـورة))).

نشـير أخيراً إلى أنّ الدكتور خصباك لم ينفرد بردّ تهمة الخيانة عن الوزير ابن العلقميّ، 

فممّـن ردَّهـا فـي وقـت مبكـر قبل ذلـك الباحـثُ العراقـيّ علي ظريـف العبيـديّ الأعظميّ 

البغـداديّ الحنفـيّ المذهب في كتابه مختصر تاريخ بغداد في القديم والحديث الذي صدر 

سـنة 1344ه/1926م، وبحـث بتفصيـل انهيـار الخلافة العباسـيّة وقـال: <لا يعُقل أنْ يزحف 

هـذا الفاتـح الشـهير بجنود جـرَّارة على مركـز الخلافة الإسالميّة بتحريض من ابـن العلقميّ 

وزير الخليفة – كما يقول بعض المؤرخّين – معتمداً على ذلك فقط>، ثم أثبت أنّ تعصّبهم 

المذهبـيّ جعلهـم يتهمونـه بالخيانـة: <عجيـب والِله أمـر هؤلاء القـوم، حادوا عـن الحقائق 

وحملـوا علـى هـذا الوزيـر حملات تجلَّى فيهـا التعصّب المذهبـيّ الذي يشـين التاريخ، ولو 

أنهم أنصفوا ونبذوا مقاصدهم السياسـية وتعصّباتهم المذهبيّة جانباً لما ألصقوا بهذا الرجل 

تلـك التهـم مـن التحريـض والخيانة والتحزب للشـيعة والسـعي لمحـو الدولة العباسـيّة إلى 

بها الأخبار التاريخية الصحيحة ويأباها العقل السـليم>))).  غيـر ذلك من الإسـنادات التـي تكذِّ

))) قمنـا بكتابـة تعريـفٍ برشـيد الدين وكتابـه وبأهميته في مقدمتنـا للطبعـة التصويرية لمخطوطة 

الترجمـة العربيـة القديمـة لكتاب جامـع التواريخ )مخطوطـة أيا صوفيا(. 

))) عـن اسـتناد رشـيد الديـن في واقعـة الغزو المغولي للعـراق إلى روايـة المؤرخيـن البغداديين، انظر 

مقالنا الموسـوم: <رشـيد الدين وأخبار الغزو المغولي للعراق> المنشـور في مجلة الاجتهاد والتقليد: 

العددان 48 – 49، والعددان 50 – 51، سـنة 2019، 2020م؛ انظر أيضاً مقدمتنا لكتاب ابتداء دولة 

دة على ذلك. منا أمثلـة محدَّ المغـول وخـروج جنكيـز خـان لقطب الدين الشـيرازيّ: 54 – 62، حيث قدَّ

))) مختصـر تاريـخ بغـداد في القديـم والحديث، للأعظميّ: 125. وقد خصصنا فصاًل في كتابنا إعادة 

كتابـة التاريـخ نقلنا فيه شـطراً من الآراء الرصينة لهـذا الباحث، فليُراجع.
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وقـال الدكتـور جعفـر خصباك: <ومثلُ هذه التهم ليسـت غريبة في أيـام المحن العامة 

والكوارث الخطيرة، وقد كان سقوط بغداد بأيدي المغول الوثنيين وقتلهم خليفة المسلمين 

حدثاً عظيماً هزَّ العالم الاسالمي وترك جرحاً عميقاً في قلوب المسـلمين جعلهم يفتشـون 

عمّـن كان السـبب فيـه، وكان الوزير شـيعياً في وقـت كان للدين فيه سـيطرة عظيمة على 

النفـوس والمنازعـات الطائفيـة شـديدة في بغـداد، وكان يحتل اسـمياً المنصـب الثاني في 

دولـة الخليفـة وأعداؤه يتربصون به الدوائر، والأحوال العامة في تدهور، والمغول يطرقون 

أبواب البلاد بدون أنْ يكون أمامهم اسـتعداد عسـكريّ واضح؛ وقد قتُل الخليفة واسـتبُيحت 

بغـداد فلـم يقُتـل الوزيـر، بل إنه كان أحـد جماعة عُهد إليهـم إعادة تنظيـم إدارة العراق، 

ـه إليـه التهمة وقد جمع إليه الخيانةَ من أطرافها كما يبدو ذلك لأول وهلة؟>))). فلَِـمَ لا توجَّ

وممّـن ردَّهـا الدكتور بشـار عواد معروف الـذي ناقش هذه الإشـاعة القائلة إنّ الوزير 

تعهَّـد للمغـول أنْ يفتـح لهم باب بغـداد على أنْ يجعلوه حاكمـاً عليها، فقال:

<مهمـا يكـن مـن أمر، فإنَّ الـذي يبدو لي أنّ الإشـاعة كانت موجـودة، وهي محتملة 
الحـدوث فـي تلـك الظـروف التـي كان الناس فيها يبحثون عن سـبب مباشـر يبـرِّرون فيه 

سـقوط المدينـة؛ ذلك الأمر الذي ظهر بشـكل عنيـف على مرِّ العصور متَّخـذاً من الوزير 

مؤيد الدين ابن العلقميّ وزير الخليفة المسـتعصم بالله سـبباً في سـقوط بغداد وذهاب 

الخلافـة العباسـيّة منهـا، تلك التهمة التـي بقيت عالقة به لمدة طويلـة حتى أبان البحثُ 

العلمـيُّ المسـتند على الأدلة خَطـَلَ تلك التهم وتبرئة ابـن العلقميّ>))). 

ـق فـي التاريـخ المغولـيّ  وممّـن ردَّهـا، الدكتـور سـعد الغامـديّ – الباحـث المتعمِّ

والدراسـات الخاصـة بـه – الـذي يعتقـد أنّ التهمـة هـي مسـألة ذات بعُد طائفـي، ويرى 

ـراَج الجوزجانيّ مؤلفّ طبقـات ناصري <كانوا  أنّ الذيـن اتهمـوا الوزيـر، ومنهم منهاج السِّ

هـوا إليه تلـك التُّهم أصالً بدافع من التعصـب المذهبيّ،  مؤرخّيـن سُـنِّيين متطرِّفيـن، وَجَّ

))) العراق في عهد المغول الإيلخانيين: 34. وكان خصباك أستاذاً في كلية الآداب ومحاضراً في معهد 

الدراسات الإسلامية العليا في جامعة بغداد.

))) مقالـة <الغـزو المغولـي كما صوَّره ياقوت الحمـوي> للدكتور معروف، في مجلـة الأقلام العراقية: 

السـنة 1، الجـزء 12، ربيـع الثاني 1385ه/آب 1965م. الخطل: الكلام الكثير الفاسـد. 



ر ائلُ جامعيّة أَم تجهيلٌ؟س  426

تمليـه حوافـز عدوانيـة وعواطـف تحامليـة يكنُّونهـا تجـاه هـذا الوزيـر المسـلم الشـيعيّ 

المذهـب. لهـذا فـإنّ المـرء ليقف عنـد روايات من هـذا القبيل موقفَ الشـك، هذا إذا لم 

يرفضها رفضاً قاطعا؛ً وإنّ ما أورده أولئك المؤرخّون في تقاريرهم حولَ هذا الشأن لا يقوم 

ـراج الجوزجانيّ في  على أسـاس علميّ دقيق ومحقَّق>))). ثم ينقل الغامديّ من منهاج السِّ

ا سمع الإشاعات عن خيانة الوزير قال إنّ هذا  طبقات ناصري )193/2(، أنّ المستعصم لمَّ

الـكلام مـن افتـراءات الدويـدار الصغير، وإنّ الوزيـر لا يمكن أنْ يقـوم بعمل كهذا. 

مـة الدكتور مصطفى جواد سـبب اتهـام الوزير بالخيانـة بالقول: <إنما  ل العَّلَّا وقـد علّـَ

اتُّهِـمَ بذلـك لأنه كان شـيعياً، ولو كان غيرَ شـيعيّ مـا اتَّهمه أحد>))).

إرهابيون من معشر الجِن يغتالون صحابياً

قيل إنَّ معشـر الجِنِّ نصبوا كميناً للصحابيّ سـعدِ بنِ عبادة الخزرجيّ عند زيارته بلاد 

ـهم فؤادَه فمات، وقيـل إنّ هناك مِن  الشـام، حتـى إذا ذهـب يبول في العَراء شَـكُّوا بالسَّ

<معشـر الإنس> مَن سَـمِعَ <معشـر الجن> يردِّدون – بعد قتلهم سعداً – شعراً نظموه )أي 
الجن( في تلك المناسـبة: 

ـــا ســـيِّدَ الخـــزرجِ سَـــعْدَ بـــنَ عُبـــادَهْ نَ
ْ
تَل

َ
قـــدْ ق

ْــــطِىءْ فــــؤادَهْ مْ نُخُ
َ
ورَمَيناهُ بسَـــهميِن فل

ق الـرواةُ عمليـةَ القتـل بأنْ ذكروا أنّ مجموعة أخرى من معشـر الجـنِّ أيضاً نقلوا  ووثّـَ

عبـر باطـن الأرض بالأمـواج الصوتيـة خبـرَ مقتله من الشـام إلـى الحجاز؛ فقـد صادف أنّ 

جمعـاً مـن غلمـانِ المدينـة المنـورة ذهبـوا يمتحَون المـاء من أحـد آبارها، وحيـن أدلوا 

ـعر <قدْ قتَلَنَْا سـيِّدَ  دلوَهم فيها سـمعوا غناءً كُوراليّاً ينطلق من باطن البئر مردِّداً بيتي الشِّ

الخزرجِ...>، فحفظوا تأريخ ذلك اليوم، وبعد مدّة جاء الخبر من الشـام بمقتل سـعد في 

التأريـخ نفسـه الذي سُـمِعَ فيه ذلك الغناء الخـارج من البئر.

))) سقوط الدولة العباسية ، للغامدي: 342.

))) السـلك الناظم لدفناء مشـهد الكاظم، للدكتور جواد، قسـم الكاظمين: 2/ 323، موسوعة العتبات 

المقدّسة. 
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أيكُتفـى بالقـول: بمـا أنّ عـدداً كبيراً مـن المؤرخّيـن والمحدّثين))) <أجمعـوا> على أنّ 

سـعداً قتلتـه الجِـن، إذاً فال داعي للبحث عن رواية أخرى لمعرفة سـبب آخـر لوفاته؟ ألََا 

ذه <إنسـان>، ثم اتَّهَمَ بـه <الجانّ>؟ هل  يمكـن أنْ تكـون هـذه العملية اغتيالاً سياسـياً نفَّ

ـا أنا، فلا أعتقـد أنّ الجن قتلت  يمكـن أنْ نأخـذ بعيـن الاعتبـار قول ابن أبـي الحديد: <أمَّ

سعداً، ولا أنَّ هذا شعرُ الجنّ؛ ولا أرتابُ أنَّ البشر قتلوه، وأنَّ هذا الشعرَ شعرُ البشر>)))؟

أيجـوز لنـا أنْ نقـول بأنّ كاتباً واحداً – هو ابن أبي الحديد – نفى دَور الجنّ في قتله، 

ثاً ومؤرخّا؛ً وعليه فإنّ الصواب هو مع الأكثرية؟ بينما أثبته أكثر من تسـعة عشـر محدِّ

تأسيسـاً على هذا نقول إنّ ما أعلنه الدكتور المشـهدانيّ بأنّ الدليل على خيانة الوزير 

هـو كثـرة عدد الرواة الذيـن قالوا بخيانته، هو كلام باطل إذا كان الخبر ممّا يرفضه العقل 

به الوقائع. وتكذِّ

أجمع عليه المؤرّخون 

م له بعبارة <وهذا ما أجمع  اً ما على أنْ يقدِّ دأب بعـض كُتَّابنـا المعاصريـن حين يوُردِ نصَّ

عليه المؤرخّون الذهبيّ وابن كثير وابن شاكر والمقريزيّ وابن تغري برديّ والديار بكريّ...>، 

س قبُالةَ أعينهم هذه الأسـماء المعروفة في  وهو يشُـعر أنهّ سـيكبر في عيون قرَُّائه حين يكدِّ

سـوا  التأليف التاريخيّ، لكن كان على هؤلاء السـادة أنْ يدركوا أن أولئك المؤرخّين الذين كدَّ

أسـماءهم لـم يزيدوا شـيئاً علـى أنْ ردَّدوا رواية واحـدة على مرّ القرون والأعصـار، تناقلوها 

ثون منهم: مقاتل بن سـليمان في تفسـيره: 186/1؛ ابن  ))) نقلَ خبر قتل الجنِّ سـعداً مؤرخّون ومحدِّ

سـعد فـي الطبقـات الكبـرى: 617/3، 390/7 – 391؛ والطبرانيّ في المعجـم الكبير: 16/6؛ وعبد 

الـرزاق الصنعانـيّ فـي المصنَّـف: 597/3؛ وابـن قتيبة في المعـارف: 259؛ وأبو الشـيخ في كتاب 

العظمـة: 1673/5؛ والحاكـم النيسـابوريّ فـي المسـتدرك: 253/3؛ وابن عسـاكر فـي تاريخ مدينة 

دمشق: 269/20؛ وابن الجوزيّ في صفة الصفوة: 505/1، والمنتظم: 200/4؛ وياقوت في معجم 

البلـدان: 105/3؛ وابـن الأثيـر في أسـد الغابة: 285/2؛ وجمـال الدين القزوينيّ فـي مفيد العلوم: 

129؛ وابـن قدامـة فـي المغني: 226/1؛ والقرطبي فـي الجامع لأحكام القـرآن: 317/1؛ والذهبيّ 

في تاريخ الإسالم: 87/2 ط معروف، وسـير أعلام النبلاء ، للذهبي: 278/1؛ وابن كثير في البداية 

والنهايـة: 608/9؛ وابـن خلدون في العبـر: 2)1( /294، 2)2( /64...

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 112/10، 223/17.
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مـن بعضهـم بعضاً، وهي التي يصرُّ أغلب كتَّابنا المعاصرين على تكَرارها.

وعلـى فـرض كـون الراوي ثقةً لدى المؤلفّ، فهذا لا يـؤدي للحكم على صحة الرواية، 

إذ قـد يـؤدي فحـص مضمونها إلى اكتشـاف تهافتهـا وكذبها. ونستشـهد بقـول المؤرخّينِ 

لانجلـوا وسـينوبوس: <القـول بأنَّ وثيقـةً ما صحيحةٌ، لا يعنـي إلاَّ أنَّ مصدرها وثيق؛ لا أنَّ 

دقيق>))).  مضمونها 

ما هي حقيقة <أجمع عليه المؤرِّخون>؟ 
رأينـا كيـف أنّ الدكتور المشـهدانيّ فـي محاولته إثبات تهمة الخيانـة على الوزير ابن 

العلقمـيّ قال: <تكاد المصادر تجُمع على مراسـلة ابـن العلقميّ للمغول واتصاله بهم>))). 

ومـن وجهـة نظرنـا المتواضعـة، فإنّ عبارة <أجمـع عليه المؤرِّخون> لا ينبغـي أنْ تقُال إَّلَّا 

فـي حالـة واحـدة، هي أنْ يكـون أولئـك المؤرخّون متعاصرين ثم شـهِدوا واقعـةً معيَّنة، 

ثهـم بهـا مَـن يثقـون بـه أنهّ  فدوَّنوهـا واتفقـوا علـى حـدوث جـزءٍ أو أجـزاء منهـا؛ أو حدَّ

شَـهِدَها، فيقولـون إنهّـم سـمعوها من فلان الـذي كان حاضـراً فيها؛ عندهـا يقُال <أجمع 

المؤرخّون المعاصرون لتلك الواقعة على أنهّم رأوا كذا، أو على أنهّم سـمعوا من شـخص 

أو أكثـر ممّـن حضـروا الواقعـة أنّ ما حدث هو...>؛ بينما نجد كثيرين من المتمسـكين بـ 

<أجمـع عليـه...>، يـوردون روايـة واحدة تناسـخها من بعضهـم بعضاً مؤرخّون عاشـوا في 
أزمنـة وأمكنـة مختلفة وربمّا متباعـدة، كقولهم: هذا ما أجمع عليـه المؤرخون كالذهبيّ 

)ت 748ه(، وابـن خلـدون )ت 808ه(، والعينـيّ )ت 855ه(، والسـيوطيّ )ت 911ه(، 

والديار بكريّ )ت 966ه(، ونظمي زاده )ت 1136ه(. وبين كلّ واحد منهم والآخر القرن 

والقرنـان وربمّا القرون.

فابن شـاكر الكتبيّ )ت 764ه( مثلاً كان ينقل أخبار ابن العلقميّ من <الشـيخ شـمس 

الديـن الذهبـيّ>)))؛ وكان الذهبـيّ ينقـل كثيـراً من المـؤرّخ ابن واصـل)))، وكذلك من ابن 

))) المدخل إلى الدراسات التاريخية للانجلوا وسينوبوس: 124.

))) ابن العلقمي والطوسيّ للمشهداني: 22 – 23 . 

))) عيون التواريخ: 194/20.

))) ينظر مثلًا تاريخ الإسلام: 27/36، 301، 15/40...، سير أعلام النبلاء: 211/15، 191/20، 537...
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الجـزريّ ومـن أبي شـامة)))؛ والعينيّ قال إنه نقل أخبار واقعـة الغزو المغوليّ للعراق من 

النويـريّ وابـن كثيـر وبيبرس المنصوريّ)))؛ وابـن الجزريّ ينقل من اليونينـيّ)))؛ واليونينيّ 

ينقـل من ابن واصل)))؛ والصفديّ كان يسـتند بصورة رئيسـة إلـى كتابات الذهبيّ)))؛ وأبو 

الفـداء ينقل من ابن واصـل)))؛ وقِسْ على هذا.

القفز العشوائيّ على رؤوس المؤرّخين

كثيـراً مـا وجدنـا أنّ بعـض معاصرينـا من أفاضـل كتِّابنا فـي التاريخ حيـن يريد إثبات 

واقعـةٍ مـا يسـتعين بمصدريـن أو أكثـر لتحقيق هدفه، لكـن يحدث في أحيـان كثيرة أنْ 

تكـون المصـادر المستشـهَد بها مـن أزمنة متباعـدة، بل وأماكـن متباعدة. 

إنّ أكثر الآفات فتكاً بالبحوث سـواء أكانت مؤلَّفات يؤلفّها الكتَّاب أو رسـائل جامعية، 

هي الكسـل واختيار الطرق السـهلة، حيث يكُتفى بحفنة من المصادر الثانوية المتوافرة 

دومـاً علـى رفـوف المكتبات الخاصّة والعامّة ولا تتطلب جهداً في النقل منها مثل كتابات 

الذهبـيّ وابـن كثير والسـبكيّ وابن شـاكر وابن خلـدون، فمثلاً الدكتور راغب السـرجانيّ 

ألَّف كتاباً ضخماً )424 صفحة( عن واقعة الغزو المغوليّ سنة 656ه للعراق مستنداً إلى 

خمسـة مصـادر فقط، فإذا حذفنا الأول منها وهو الكامـل في التاريخ لابن الأثير المتوفىّ 

سـنة 630ه أي قبـل الغـزو بربـع قرن، لا يبقى سـوى أربعـة مصادر وهي بأسـرها ثانوية 

كتبهـا مؤرخّـون متأخّـرون عـن عصـر الغزو، وهـي: البدايـة والنهايـة لابن كثيـر المتوفىّ 

سـنة 774ه؛ تاريـخ ابـن خلـدون المتوفىّ سـنة 808ه؛ النجوم الزاهرة لابـن تغري برديّ 

المتوفىّ سـنة 874ه؛ تاريخ الخلفاء للسـيوطيّ المتوفىّ سـنة 911ه.

سـأضرب مثالً بمـا كتبـه الباحـث الدكتـور فـؤاد الصيّـاد عن مسـألة اتهـام الوزير ابن 

))) ينظر مثلًا تاريخ الإسلام: 658/14، 659، 661، 664)ط معروف(.

))) ينظر عقد الجمان: 170/1، 171، 173، 174، 177.

))) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه، لابن الجزري )اختيار الذهبيّ(: 259.

))) ذيل مرآة الزمان )ط الجراخ(: 291/1.

))) ينظر مثلًا كتابه الوافي بالوفيات: 336/30، 337، 339.

))) ينظر مثلًا: المختصر في أخبار البشر: 194/3.
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م لذلك بالقـول: <تميل أغلب المصادر الإسالمية إلى اتهام ابن  العلقمـيّ بالخيانـة؛ إذ قـدَّ

العلقمـيّ بالخيانـة>، ثـم ذكـر أنّ تلك المصادر <ترُجع السـبب في ذلـك إلى حادث نهب 

الكـرخ وتخريـب مشـهد الإمام موسـى الكاظم على يـد أبي بكر بن المسـتعصم، وما تبع 

ذلك من قسـوة وإهانة لحقت السـكان الشـيعة، فتأثر الوزير الشـيعيّ أشـدّ التأثر وصمّم 

علـى أنْ يسـاعد هُولاگـُو في الاسـتيلاء على بغـداد والقضاء على الخلافة العباسـيّة؛ ولهذا 

كان يرسـل الرُّسـل سـراً إلى هُولاگوُ ليُطلـع المغول على ضعف الخليفـة، وليهوِّن لهم من 

شـأنه، وليسـهِّل لهـم مَهمـة فتح بغـداد. كما تذكر هـذه المصـادر أنهّ لما حـاول الخليفة 

ـة الخليفة  أنْ يسـتعدّ لملاقـاة جيـش العـدو، قطـع ابن العلقمـيّ أرزاق الجنـد وثبَّط همَّ

وصرفـه عـن الاسـتعداد بحجّة أنهّ رتَّب شـؤون الصلح إلى آخر هذه الوسـائل التي انخدع 

بهـا الخليفة حتى سـقطت بغداد لقمة سـائغة فـي أيدي المغول>))). انتهـى كلامه وأحال 

في الهامش على مصادره التي قال إنهّ اسـتقى منها هذا الكلام الطويل، فكانت: <طبقات 

اف الحضرة الشـيرازيّ المتوفىّ  ناصـري للجوزجانـيّ المتوفىّ بعد سـنة 658ه؛ تاريخ وصَّ

سـنة 730ه؛ نهايـة الأرب للنويـريّ المتوفىّ سـنة 733ه؛ دول الإسالم للذهبـيّ المتوفىّ 

سـنة 748ه؛ العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر لابن خلدون المتوفىّ سـنة 808ه؛ السـلوك 

للمقريزيّ المتوفىّ سنة 845ه؛ تاريخ الخلفاء للسيوطيّ المتوفىّ سنة 911ه>. فباستثناء 

المصـدر الأول الـذي عاصـر مؤلفّـه )الجوزجانـيّ( الوقائـع لكنّـه كان يعيش فـي نيودلهي 

ثوه  الحالية بالهند فكان إمّا أنْ يكون قد سـمع أخبار واقعة غزو العراق شـفاهياً ممّن حدَّ

بهـا فيمـا بعـد أو أنهّ نقلها من كتاب جيء له به، فإنّ بقيّـة مؤلفّي المصادر المذكورة قد 

عاشـوا بعيديـن زمانيـاً ومكانيـاً عـن الواقعة، فضالً عن أنّ بعض مـا كتبه الدكتـور الصيّاد 

موجـود لـدى كتـّاب معاصرين مثـل هوورث ولسـترنج والباز العرينـيّ ومصطفى طه بدر 

الذيـن دأب الصيّـاد على النقل منهم فـي كتابه هذا.

إن مـا قـام به الصيّاد من عملية <القفز العشـوائيّ على رؤوس المؤرخّين>، بأنْ ينتقل 

مـن الجوزجانـيّ إلـى وصّاف الحضرة، ويسـتمرّ حتـى يصل إلى السـيوطيّ، عمل مرفوض 

اب اللاحقيـن الذيـن لا ممارسـة لهـم فـي التعامل  بـل ومُـدان؛ لأنـّه ورَّط كثيـراً مـن الكتّـَ

))) المغول في التاريخ: 271 – 272. 
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الطويـل النَّفَـس مع المصـادر القديمة، فتصوَّروا أنّ ما كتبه هـؤلاء المعاصرون – بما لهم 

مـن أسـماء معروفـة – هـو الحقيقة، ولم يكن الأمـر كذلك، بل كان تضليالً، بل إنهّ صنع 

مـا هـو أكثـر تضليلاً حين قـال إنّ هناك مَن يتهم بالخيانة أيضاً <سـكان الكرخ الشـيعة>، 

ثم اسـتدلّ لإثبات ذلك بقول الباحث غاي لسـترنج: <إنّ سـكان الكرخ والمحلة التي حول 

مشـهد الإمـام موسـى الكاظـم فـي الكاظميـة كانوا من الشـيعة، وهـم يكرهـون الخليفة 

السـنّي، الأمـر الذي دفعهم إلى الاتصال سـرَّاً بالعـدو الكافر>))).

وهـل كان لسـترنج المتوفـّى سـنة 1933م حاضراً واقعـة الغزو المغولـيّ ليخبرنا بهذه 

المعلومة التي دعت الدكتور الصيّاد إلى الاسـتناد إليها؟ الجواب البديهيّ هو أنهّ لا بدّ أنْ 

يكـون قـد نقلهـا من مصـدر متقدّم ونعتقد أنه هـوورث؛ ذلك أنّ أحداً مـن المؤرخّين لم 

يتهـم إطلاقاً سـكان الكرخ بالاتصـال بالمغول، وكان خلاصة ما قالوه هو اتهامهم لشـخص 

واحـد هـو الوزيـر ابن العلقميّ، وأنهّ كتب رسـالة لهم بالطريقـة الخرافية التي ذكرناها.

وهكـذا لـم يسـتند الصيّـاد فيمـا نقله هنا من نصـوص حتى ولا إلى روايـة واحدة من 

روايـات المؤرخّيـن البغدادييّـن الذيـن كانـوا فـي بغـداد عند حـدوث واقعة الغـزو ممن 

كرَّرنـا ذكرهـم فـي مقالنا هـذا مثل ابن السـاعي وابن الكازرونـيّ وابن الفوطـيّ )المثلث 

الذهبـيّ(، أو مَـن كان مجـاوراً للواقعـة زمانيـاً مثل ابـن العبري، أو مَن التقـى ببعض مَن 

شهِد الواقعة مثل رشيد الدين الهمذانيّ الذي كانت له علاقة بمَن حضرها – حيث كانت 

لـه علاقـة مثالً بابـن الفوطـيّ وكذلـك بقطـب الديـن الشـيرازيّ – أو مَن نقـل منهم مثل 

الأشـرف الغسـانيّ الـذي نقل نصوصـاً مطوَّلة من ابن السـاعي.

 مـع التذكيـر بـأنّ الصيّـاد وكذلك البـاز العرينيّ مـن قبَْله – ربما لشـعورهما بالحرج – 

امتنعـا عـن ذكـر الطريقـة التـي راسـل بهـا ابـن العلقمـيّ هُولاگـُو )حفـر الرسـائل علـى 

الجماجم(، وهذا مخالف للأمانة العلمية وخِداع للقارئ الذي سـيتصور أنّ ما حدث فعلاً 

هـو مـا نقلـه السـادة المؤلِّفون من جمـعٍ من المؤرخّيـن القدماء غير منتبهيـن إلى أنّ ما 

نقله معاصرونا هو رواية واحدة كتبها مؤرخّون من الشـام ومصر واستنسـخها بعضُهم من 

ق بها. بعـض، لكـن الدكتـور مصطفى طه بـدر نقلهَا))) ولـم يعلِّق عليها، وكأنـه مصدِّ

))) المغول في التاريخ: 272. 

))) ينظر المغول: 158.
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خرق استخباراتيّ خطير 

اب الروايـة الشـاميّة/ المصريـّة عـن ذكـر هـذا الخـرق الاسـتخباراتيّ  امتنـع جميـع كتّـَ

الخطيـر، كمـا امتنـع عـن ذكـره مَن اقتبـس مِن روايتهـم ومنهـم المصطفى طه بـدر والباز 

العرينيّ وفؤاد الصيّاد والمشـهدانيّ وتبعاً له السـيّدة خطابي؛ ويعود السـبب في ذلك إلى 

أنّ ذكـر هـذا الخرق سينسـف روايـة المؤرخّين الشـاميّين/المصرييّن الذين ظلـّوا يكررونها 

لونهـا ويزيـدون فيهـا أو يحذفون منهـا قروناً طويلة حتى اتخذت شـكلها الذي وصلتنا  ويعدِّ

بـه، وانتشـرت انتشـاراً هائلاً وركَّزت على رجـل واحد هو الوزير ابن العلقمـيّ الذي ألُقيت 

في رأسه جميع موبقات ما حلَّ بالخلافة والخليفة وبالمسلمين، إذ اتُّهم بأنه راسل المغول 

ودعاهم إلى المجيء، بينما سـنجد أنّ هذا الخرق الاسـتخباراتيّ الذي سـنفصّله أدى إلى أنْ 

ه الذي سـينازله في الأيام القادمة.  يطَّلـع هُولاگـُو بال عناء علـى كلّ ما أراد معرفته عن عدوِّ

عنـد وصـول هُولاگـُو قريباً مـن بغداد أقام معسـكره في قرية سـلمان بـاك المعروفة 

باسم المدائن التابعة لمدينة بغداد، ولما كان الخليفة قد تملَّكه القلق بعد تسلمّه رسالة 

هُولاگـُو، وأراد معرفـة معلومـات عـن هذا الجيـش المغوليّ القادم، طلـبَ إلى اثنين من 

قادة القوات المسـلحة هما أيبك الحلبيّ شِـحنة بغداد، أي مدير شـرطتها، وسـيف الدين 

سـان على العدو لمعرفة عَدده  قليج شِـحنة مدينة الحلة)))؛ أن يكونا طليعةَ جيشـه يتجسَّ

تـه ومواقعـه وتحركاته، غير أنّ المغول اكتشـفوهما فألقـوا القبض عليهما وأخذوهما  وعُدِّ

ثا إليه بكلّ ما لديهما  إلـى معسـكر هُولاگـُو في المدائن)))، فأعطاهما الأمان إنْ همـا تحدَّ

مـن معلومـات، ففعال ذلك <ثم جعلهما مُرشـدينِ لطلائـع قوات المغـول>))). وفي كتاب 

الحوادث أنّ أيبك الحلبيّ <مضى واتصل ببايجو، وأقبل بين يدي العسـكر يعرِّفهم الطرق 

ويهديهـم>)))، وفضاًل عـن ذلـك بـادر أيبـك الحلبيّ إلـى كتابة رسـائل إلى كبـار القيادات 

فـي بغـداد يطلب إليهـم التعاون مع الجيـش المغوليّ القادم وعدم مقاومتـه بقوله فيها: 

))) ينظر كتاب الحوادث: 266، 345.

))) خبر إلقاء القبض عليهما لدى رشـيد الدين، ينظر: جامع التواريخ، لرشـيد الدين: 708/2 )الطبعة 

الفارسـيّة(، 2)1(/282 )الترجمة العربية(؛ كتاب الحوادث: 349، تاريخ مختصر الدول: 472.

))) جامع التواريخ: 708/2 )الطبعة الفارسية(، 2)1(/282 )العربية(. 

))) كتاب الحوادث: 349. 
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<ارحمـوا أرواحَكـم واطلبـوا الأمان، لأنْ لا طاقة لكم بهـذه الجيوش الكثيفة>))).
تكمـن أهميـة هذا الخرق في أنّ هذين القائدين في القوات المسـلحة العباسـيّة كانا 

يعرفان كلّ شـيء عن الجيش العباسـيّ، ثم إنهما وخوفاً ممّا سينزله بهما المغول – الذين 

ما ما تطلبه  ما كلّ تلـك المعلومات واليقينيّ أنهما قدَّ اشـتهروا بإجرامهـم – من عذاب، قدَّ

القوات المعادية في حالات كهذه: عدد أفراد القوات المسـلحة، أماكن المعسـكرات التي 

تتجمع بها هذه القوات، هل تحركت القوات إلى مكانٍ ما أم أنها ما زالت في مواضعها؟ 

مـا هـي أنـواع أسـلحة الجيش؟ وعليـه، فإنهّ بإلقاء القبـض على هذيـن القائدين أصبحت 

بغداد مكشوفة لدى المغول وعرفوا نقاط ضعفها، كما أنّ هذين أصبحا مرشدينِ للجيش 

المغوليّ يرشدانه إلى الطرق التي ينبغي له أنْ يسلكها، ومن هنا عرف هُولاگوُ ومَن معه 

مـن القـادة العسـكرييّن أو مرافقيه من أفراد الحاشـية المرافقة لـه، أنّ انتصارهم محقَّق 

على الجيش العباسـيّ حتى لو كان بمقارنة أعداد المقاتلين في الجانبين.

ات المغاوير  إخفاء جنود قوَّ

نسـبت الروايـة الشـاميّة/المصريةّ إلـى الوزيـر ابـن العلقمـيّ أنـه قام بتسـريح جنود 

الخليفة أو إخفائهم، وإنّ هذه العملية لا تخلو من الطرافة أيضاً. وهي أسـطورة تكاملت 

علـى أيـدي مؤرخّيـن لم يكونوا وُلدِوا بعدُ عندما احتلَّ المغولُ العراق سـنة 656ه، أمثال 

ابـن دقمـاق )750 – 809ه( وابن تغري بـرديّ )813 –874ه(.

وبدايـة خبـر هـذه الواقعـة لم تكن تشـير إلى دَور لابـن العلقميّ فـي تخفيض أعداد 

أفراد الجيش العباسـيّ، حيث نجد ابن واصل يقول: <وكان المسـتنصر بالله رحمه الله قد 

اسـتكثر مـن الجنـد حتى قيل إنهّ بلغ عسـكره نحو مئة ألـف وكان منهم أمراء أكابر يطُلق 

علـى كلٍّ منهـم لفـظ الملـك وكان مع ذلـك يصانع التتـر ويهادنهم. فلمّا ولي المسـتعصم 

أشُـير عليـه بقطـع أكثر الجنـد وأنّ مصانعة التتر وحمل المال إليهـم يحصل به المقصود، 

ل من الجند>))). ففعل ذلك وقلّـَ

))) تاريخ مختصر الدول: 472. 

ـه في ذيل مـرآة الزمان: 123/1)ط الجـراخ(، الذي دأب على  ))) مفـرج الكـروب: 214/6؛ الـكلام بنصِّ

النقـل مـن ابـن واصل )مثالً: 291/1(؛ وهو بنصـه في تاريخ الإسالم : 671/14 )ط معروف(.
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إذاً في البداية، كانت الجملة هي <لمّا وَليِ المسـتعصم أشُـير عليه>، فالفعل <أشُـير> 

مبنـي للمجهـول، لكـن بمرور السـنين ألُقيت تهمة تخفيـض أعداد الجند علـى عاتق ابن 

العلقميّ أيضاً بتفاصيل ظلتّ تتطور على مدى القرون، فتحولت إلى مراسالت ونقاشـات 

بيـن هُولاگـُو وابـن العلقمـيّ، حيث ذكُـر أنّ ابن العلقمـيّ كاتبََ هُولاگوُ وقـال له: <تعالَ 

إلى بغداد وأنا أسلِّمها لك>؛ فأرسل هُولاگوُ جواباً إلى ابن العلقميّ، قال فيه: <إنّ عساكر 

بغـداد كثيـرة، فإنْ كنتَ صادقاً فيما قلتهَ إلينا وداخلاً تحتَ طاعتنا، ففََرِّقْ العسـاكرَ، فإذا 

عملتَ ذلك حَضَرنْا.

فلمّا وصل كتابهُ إلى الوزير، دخل إلى المستعصم وقال له: إنَّ جندك كثيرون، وعليك 

كلِـَفٌ كثيـرةٌ، والعـدوُّ قـد رجـع من بالد العجم، وعنـدي من الـرأي أنك تعطي دسـتوراً))) 

لخمسـة عشـر ألف فارس من عسـكرك وتوفِّرْ معلومَهم)))؛ فأجابه الخليفةُ إلى ذلك. 

فخرج الوزير وعَرضََ العسـكرَ وانتقى منهم خمسـة عشر ألف فارس نقاوةَ العسكر)))، 

وأعطاهـم دسـتوراً ومنعهـم مـن الإقامـة ببغـداد وأعمالهـا، وأخـرجَ لهم أوراق الدسـتور، 

فتفرَّقـوا في البلاد.

ثـم إنّ الوزيـر المذكـور عليه لعنة الله أتى الخليفةَ بعد أشـهر وعمل مثلَ ما عمل أولاً 

وأعطى دسـتوراً لعشـرين ألف فارس، وكانوا )كذا( هؤلاء الخمسـة والثلاثون ألفاً مقوَّمين 

بمئتـي ألـف فـارس)))، فلمّا فعََـلَ ذلك كتبَ إلى الملـك هُولاگوُ بما فعلـه، فركب هُولاگوُ 

وقصدَ بغداد إلـى أنْ نزَلََ عليها>))).

وكـرَّر ابـنُ تغـري برديّ )ت 874ه(، وكذلك المؤرّخ الإيرانـيّ حافظ أبرو )ت 833ه(، 

والديـار بكـريّ )ت 966ه( المتأخـرون جـدّاً عـن واقعـة الغـزو المغولـيّ للعـراق، روايـةَ 

تشـتيت ابـن العلقميّ لهـذه الآلاف المؤلَّفة من العسـاكر))).

))) الدستور: الأمر أو المرسوم.

))) معلومهم: رواتبهم.

))) نقاوة العسكر: قوات النخبة في الجيش. 

))) أي أنهم كانوا يعادلون من حيث الكفاءة القتالية مئتي ألف فارس. 

))) الجوهر الثمين، لابن دقماق: 220/1 – 221، وينظر نزهة الأنام، لابن دقماق: 234.

))) ينظـر: مـورد اللطافة،لابن تغري بـرديّ: 232/1؛ الجغرافيا، لحافظ أبرو: 62/2 – 63؛ الخميس في 
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ويفُتـرض أنْ يكـون شـخصٌ واحـدٌ هـو الوزير ابن العلقمـيّ – الذي لم يكـن لديه من 

الجنـود سـوى قـوة حماية صغيرة مـن الأتراك كانوا حين يحدث توتر بينـه وبين الدويدار 

ن مـع الدويدار الصغيـر))) –  ـون إلـى زملائهـم الأتـراك ممَّ ون عنـه وينضمُّ الصغيـر، يتخلّـَ

قـد تمكـن لوحـده مـن إلقـاء القبض علـى آلاف الجنـود )من قـوات النخبـة أو المغاوير( 

ية ومجهولة خارج  وأخفاهـم أو فرَّقهـم، وكأنهـم دجـاج يجُمع في أقفاص فـي أماكن سِـرِّ

بغـداد، فال يعلـم بهـم أحـدٌ، بـل ولم تقـع عليهـم عينُ أحـد من أهـل بغداد لـدى إلقاء 

القبـض عليهـم وإخراجهم من المدينة. وإنما افترضنا أنه ألقى القبض عليهم بمفرده؛ لأنّ 

أفـراد حمايتـه كانـوا من الأتـراك، وأنّ الجنود الذيـن يفُترض أنهّ ألُقي القبـض عليهم كانوا 

أتراكاً أيضا؛ً لذا كانوا سـيتمردون حتماً لو أمرهم الوزير بإلقاء القبض على أبناء جلدتهم، 

فلـم يبـقَ إَّلَّا أنْ يباشـر الوزير بنفسـه فقط إلقاء القبض على 35 ألـف جندي وضابط من 

أفـراد قـوة المغاويـر تلك، الذين كانوا يستسـلمون له بصمت وهـدوء، ثم يبعث بهم في 

منافـي الأرض، فال يعتـرض منهـم معتـرض على هـذا الإجراء أو يقاوم بلسـانٍ ولا سـيف، 

بـل ولا يشـتكي فـردٌ واحدٌ منهم إلى أيِّ مسـؤول في الدولة، ويضيـع خبرهم وإلى الأبد؛ 

35 ألـف جنـدي وضابـط ألُقـي عليهـم القبض وهـم صامتون سـامدون))) )وقـد ذكُر أنهم 

قـوات نخبـة أو مغاويـر(، ولـم يكن أيُّ واحد منهم يحتجّ أو يقاوم بسـيفه أو لسـانه، ولم 

يذهـب أيٌّ منهـم إلـى الدويدار الصغير قائد الجيش وهو ألدُّ مناوئي ابن العلقميّ ليخبرهَ 

ر للجيش  ر، وعندها سـتكون هذه فرصة لفضح مخطط الوزير المدمِّ بهذا السـلوك المدمِّ

ويخبـر الخليفـة بما يقـوم به ابن العلقميّ، ممّا سيسـقط هـذا الوزير نهائياً.

ولم يسـمع بذلك أسـتاذ دار الخلافة وهو محيي الدين يوسـف بن الشـيخ أبي الفرج 

ابـن الجوزيّ الذي <كان عـدوَّ الوزير>))).

أحوال أنفس نفيس، للديار بكريّ: 420/2. 

لنا ذلك فيما مضى. ))) ينظر كتاب الحوادث: 347؛ وقد فصَّ

))) مفردهـا سـامِد. قـال ابن منظور في لسـان العرب: السـامِد: الغافل واللاهي والغبي. )ينظر لسـان 

العرب: )سـمد( ( .

))) كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 362/17. 
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كمـا لـم يسـمع بهـذا الإجراء خطبـاءُ الجوامـع الذين كانوا يشـكِّلون المنابـر الإعلامية 

القـادرة حتـى علـى إسـقاط العـروش، فما بالـُك بوزير ضعيـف ليس له من الوزارة سـوى 

مظاهرهـا وتشـريفاتها، ونخـصّ بالذكـر هنـا القـوة الهائلة للحنابلـة الذين كانـوا جماهير 

غفيـرة فـي العاصمة بغـداد، فضلاً عن وجود أئمـة الجوامع وخطبائها الذيـن كان أغلبهم 

حنابلة ولهم نفوذ هائل على الشـارع البغداديّ، ومنهم الشـيخ محيي الدين يوسـف ابن 

الجـوزيّ الحنبلـيّ الـذي كان قد تولَّى الحسـبة ببغداد، وكان يعقد بهـا مجالس الوعظ)))؛ 

ومنهـم الواعـظ ابـن أخـت أبي صالـح الحنبلـيّ و<كان من كبـار العلمـاء والأفاضل، <كان 

ـنَّة يلعن أهل البدعة على منبر الوعظ>، ومنهم <الرافضة والمجوس>))).  داً في السُّ متشـدِّ

إنّ انتقـاء هـذا العـدد الكبير من قوات المغاوير ومنعهم من الإقامة ببغداد وأعمالها، 

بحاجـة إلـى مـا لا يقل عن بضعـة آلاف من الجنود والضباط ممـن يعادلونهم في الكفاءة 

القتاليـة لتنفيـذ عمليتـي الانتقـاء والنفـي؛ إذ ربمـا اندلـع قتالٌ عنـد امتنـاع أيِّ جندي أو 

ضابـط مـن تنفيـذ أمر الوزير. واليقينيّ أنّ الوزير ما كان لديه حتى ولا جندي واحد ليقوم 

بإصـدار أوامره ولـو إلى جندي واحد.

أخيـراً، إنّ الخليفـة والدويدار الصغير هما الوحيدان القادران على القيام بتسـريح أيِّ 

عدد يريانه من الجنود، وليس ابن العلقميّ الذي كان يشـغل منصباً سياسـياً.

الحفر على الجماجم

كيف اتصل الوزير بالمغول؟ عندما حكموا على الوزير ابن العلقميّ بالخيانة، ابتكروا 

له طريقة للاتصال بالمغول؛ حيث يقول رواة هذه القصة إنّ ابن العلقميّ لما كان رافضياً 

)أي شـيعياً إماميـاً اثنـي عشـرياً(، ورأى مـا حلَّ من ظلم وانتهاكات بالسـكان الشـيعة في 

 الكرخ عندما هاجمهم جيش الخليفة بقيادة الدويدار الصغير ونجل الخليفة سنة 654ه، 

ـنَّة ويفكِّر في الانتقـام فـ <كاتبََ  دَفـَعَ ذلـك ابـن العلقمـيّ إلى أنْ <يحقـد> على أهل السُّ

التتارَ وأطمَعهم في البلاد وأرسـل إليهم غلامَه وأخاه وسـهَّل عليهم مُلكْ العراق>))). وكرّر 

))) ينظر ذيل مرآة الزمان: 337/1.

))) تلخيص مجمع الآداب: 98/5 – 99 )ط الكاظم(. 

))) مفرج الكروب: 215/6.
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هـذه الروايـة غيرُ واحد من أركان الرواية الشـاميّة/المصريةّ)))، ولكي لا تكُتشـف رسـائله 

التي سـيبعث بها إلى المغول فقد اسـتخدم المكر، حيث قام بحلق رأسـيهما حتى أصبحا 

أصلعين تماماً، ثم وشَـمَ الرسـالتين وَشْـماً بالإبر )Tattoo( على جلدتي رأسـيهما، وهذه 

التفاصيـل جاءت فيما بعد على لسـان الصفـديّ الذي قال:

 <أخـذ رجالً وحلـق رأسَـه حلقـاً بليغـاً، وكتـب مـا أراد عليـه بوخـز الإبـَر كمـا يفُعل 
بالوَشـم، ونفـض عليـه الكحـل وتركـه عنـده إلى أنْ طلـع شـعره وغطىّ ما كتـب، فجهَّزه 

وقـال إذا وصلـت مُرهُْم بحلقْ رأسـك ودعهم يقرأون ما فيـه، وكان في آخر الكلام: قطِّعوا 

الورقـة، فضُربـت رقبتـه؛ وهذا غاية فـي المكر والخـزي>))). 

ب جداً علـى أي موضع من  والوشـم هـو أنْ تسُـتخدم إبـرة فـي الضرب برأسـها المدبّـِ

الجلـد يـُراد أنْ يكُتب عليه أو يرُسَـم. 

جماجم أم قدور نحاسية؟

ونجـد لـدى السـبكيّ أنّ تلكمـا الرسـالتين حُفِرتَـا حَفْـراً بحيـث غاصـت حروفهما في 

جمجمتـي الرسـولين، فيقـول: <صـار المكتـوبُ فيـه كلُّ حـرف كالحفـرة فـي الـرأس، ثم 

تركـه عنـده حتى طلع شـعرهُ وأرسـله إليهم. وكان ممّـا كتبه على رأسـه: إذا قرأتم الكتابَ 

فاقطعوه، فوصل إليهم فحلقوا رأسَـه وقرأوا ما كَتبََه، ثم قطعوا رأسَ الرسـول>))) ، أي أنّ 

ذوا ما أمرهم به فذبحوا غلامَـه وأخاه، وهذا يعني أنّ  المغـول بعـد قراءتهم الرسـالتين نفَّ

القلـم المسـتعمل فـي الحفـر على الجمجمتين لم يكـن تقليدياً كالريشـة أو القصبة التي 

تغُمـس فـي الحبـر ليكتب بها، بل كان آلـة معدنية حادة كإزميلِ حديـدٍ مثلاً، ممّا يمكنه 

الحفـر علـى الجمجمتيـن حَفْراً تصبح فيـه الحروف <كالحفرة في الـرأس>، وأنّ جمجمتي 

لتا بمعجزة حفـرَ الحروف فيهما حفراً، فهذه طريقة يمكن أنْ  غالم الوزيـر وأخيه قد تحمَّ

))) ومنهـم: اليونينـي فـي ذيل مرآة الزمـان: 87/1؛ الذهبي في تاريخ الإسالم: 671/14)ط معروف(، 

والعبر في خبر من غبر: 225/5؛ ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: 48/7؛ ابن شـاكر في عيون 

التواريـخ: 132/20، وفوات الوفيات: 258/2.

))) الوافي بالوفيات: 152/1. 

ـبْكيُّ أن الرسـول واحـد، ورأينا آنفاً أنهما  ))) طبقـات الشـافعية الكبـرى: 8/ 262 – 263، ويفترض السُّ

اثنـان: غلامه وأخوه.
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يحُفـر بهـا قِدْر نحاس لا جمجمة إنسـان؛ لأن احتمال التهاب الجروح التي أحدثها الوشـم 

والحَفـر علـى الجمجمتيـن بالآلات الحـادة وظهور تقيُّح أمـر وارد، وسـيؤدي إلى وفاتهما 

قبـل أن يبُْلِغا المغول بالرسـالتين. 

ه وأبيه كلّ تلك المسـافة الطويلة من بغداد إلى  وهكذا قام الوزير بإرسـال أخيه ابن أمُِّ

منغوليـا ليذبحـه المغـول، فذبحـوه، ثم ذبحوا أحد غلمانه الذي كان قد أرسـله في رسـالة 

ثانية؛ لكي ينتقم – كما يقولون – بعد الغارة التي شـنَّها جيش الخليفة وعوام بغداد على 

محلـة الكـرخ سـنة 654ه، ثم ليطلـب إلى المغـول أنْ يعُيِّنوه بمنصب نائـب للمغول في 

العـراق؛ وهـو منصـب تافه لا يسـاوي شـيئاً بإزاء منصب وزيـر الذي كان يشـغله فعلاً في 

حكومـة المسـتعصم. ولمّـا كان هُولاگـُو قد تحرَّك بجيشـه منذ سـنة 650ه بنيَّة غزو إيران 

والعـراق والشـام فمـن المسـتحيل التصديـق بهـذه الرواية، ذلـك أننّا سـنكون بحاجة إلى 

افتراض وجود شـخص يكتب لهُولاگوُ رسـالة لدعوته لغزو العراق سـنة 650 حصراً.

وإنّ التفاصيل التي أوردتها رواية المؤرخّين البغدادييّن عن الوقائع التي نقلناها فيما 

مضـى لـم تذكر شـيئاً عـن اتهام الوزير ابـن العلقميّ بالخيانة؛ ذلك أنّ هـذه التهمة كتبها 

فيمـا بعد مؤرخّو الرواية الشـاميّة/المصريةّ بدافع من تعصّبهم المذهبيّ. 

برغـم كلّ ذلك، انتشـرت هذه الإشـاعة انتشـاراً مذهلاً حتى أصبـح الخلف ينقلها عن 

ي  السـلف؛ لكونهـم ثقـات ولا يجـوز الطعن بعدالتهم، بـل إنّ بعض الكتاّب ينقل ما سُـمِّ

بخيانـة ابـن العلقمـيّ نقـل البديهيـات؛ وربمّا خـاف أحدُهم إنْ شـكَّك فيهـا أنْ يتَُّهم هو 

بالخيانـة والتواطـؤ مـع ابـن العلقمـيّ، وقـد نقلها جمـعٌ مـن معاصرينا فدلَّلـوا على عدم 

رصانتهـم في البحـث العلميّ. 

ولأن هـذه القصـة لا يمكن تصديقها بسـبب الطريقة التي قيـل إنّ ابن العلقميّ كتبَ 

بهـا رسـائله إلـى هُولاگوُ )طريقـة حفْر الحروف على الجماجم(، فقـد امتنع عن نقْلها من 

معاصرينـا بعـضُ مَـن اتَّهمـوا الوزير ابن العلقمـيّ بالخيانـة واكتفوا بتوجيـه التهمة فقط 

بالقـول إنـّه اتصـل بالمغـول ودعاهـم إلـى غـزو العـراق؛ مـع ذكـر مصادرهم فـي الهامش، 

ـوا بخرافيـة الطريقـة وخشـوا سـخرية القراّء. وممّـن ذكر اتصـال الوزير  والواضـح أنهـم أحسُّ

بالمغـول وامتنـع عن ذكر الطريقـة: الدكتور الباز العرينيّ في كتابـه المغول؛ والدكتور فؤاد 
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الصيّـاد فـي كتابـه المغـول في التاريـخ؛ والدكتور راغب السـرجانيّ في كتابـه قصة التتار 

مـن البدايـة إلـى عيـن جالـوت. وكان طبيعيـاً أنْ يمتنـع السـرجانيّ عن نقـل واقعة حفر 

الرسـائل على الجماجم بسـبب كونه طبيباً ويعلم اسـتحالة أنْ يبقى الإنسـان حياً بعد أن 

تحُفـر جمجمتـه حفـراً بإزميل لكتابة رسـالة كلّ حرف من حروفها <كالحفـرة في الرأس>، 

ممّـا نقلناه من السـبكي، حيث تتقيّح الحُفر ويتورَّم رأسـا <كبشـي الفـداء>))) اللذين كان 

عليهمـا – فـوق كلّ ذلـك – أنْ يقطعـا مسـافة آلاف الكيلومتـرات من بغداد إلـى قراقورم 

عاصمـة المغول.

اب المعاصرين وهو الدكتور المشـهدانيّ قـد ابتكر عبارة  ومـع ذلـك وجدنـا أحد الكُتّـَ

طريفـة لمعالجـة الموقـف، فبعـد أنْ ذكـر الطريقة التي قيـل إنّ ابن العلقمـيّ اتصل بها 

بالمغـول بكتابة الرسـالة على الجمجمة )سـواء أكانت بالوشـم بالإبـر أو الحفر بالإزميل(، 

خَشِـيَ عاقبـة ذلـك، فقـال: <ولا يهمنـا طريقـة اتصّالـه بالمغـول، ولكـن يهمنـا هنـا آراء 

المؤرخّين وما ذكروه في هذا الشـأن>))). وعلى هذا فإنّ مجرد ذكر قائمة طويلة بأسـماء 

رواة هـذه الروايـة مـن المؤرخّيـن الشـاميّين المصرييّن بطريقـة ما أسـميناه <القفز على 

رؤوس المؤرخين> كافٍ لإثباتها على الرجل حتى لو كان مضمون الرواية سـوريالياً خرافياً 

أو ممّـا يرفضه العقل السـليم. 

أمّا السـيّدة خطابي فبعد أنْ أوردت قول الذهبيّ إنّ الوزير أرسـل إلى المغول غلامه 

وأخـاه مـن غيـر أنْ تذكـر عملية <حفر الرسـائل علـى الجماجـم>، التقطت قـول الدكتور 

المشـهدانيّ <ولا يهمنـا طريقة اتصّاله بالمغـول...>، وكرّرته بالصيغة الآتية: <ومهما كانت 

الطريقـة التـي كاتـب بها ابن العلقميّ التتار أو الشـخصيات الذيـن بعثهم إليهم، فهو أمر 

ليـس بمهـم بقدر ما هـو أهم؛ إنه فعلاً حرَّضهم وسـاعدهم>))).

 فـإذا كنّـا لا نعلـم الطريقـة التي اتصـل بها ابن العلقمـيّ بالمغول، بـل ولا يهمنا ذلك 

– كما يقول هذان الباحثان – فكيف أمكنهما تثبيت هذه التهمة عليه ومحاكمته؟

))) كما ذكرت هذه الرواية فقد كانا غلامه وأخاه.

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقمي والطوسيّ: 24 . 

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: 59.
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وصمة <الرافضيّ>
كان الذيـن يتهمـون الوزيـر بالخيانـة يحرصـون عنـد ذكـره أنْ يلمـزوه ويتُبِعوا اسـمه 

بكلمـة <الرافضـيّ>، بـل إنّ الذهبـيّ ذكـره مـرةً بنسـبتيَ <الشـيعيّ الرافضـيّ> معاً))).

ه لكي يلُعَـن، وأنْ تطُبَّق عليه الأحكام القاسـية  والهـدف مـن ذلك إثارة المشـاعر ضدَّ

الـواردة لـدى التكفيريين بحقّ <الرافضة> وهم الإماميّة الذيـن يقولون إنهم أتباع مذهب 

أهـل بيت الرسـول الأكرم، وإنّ مَن يلصق بهم صفـة الرافضة يقصد أنهم <مبتدِعة>، 

حيث يقول الهيتميّ: <إنّ الرافضة والشيعة ونحوهما من أكابر أهل البِدعة>)))، والمبتدع 

تجوز غِيبته والكذب عليه، إذ يقول ابنُ الصلاح الشافعيّ: <تجوزُ غِيبةُ المبتدِع، بل ذِكْرهُ 

بمـا هـو عليـه مطلقـاً، غائباً وحاضـرا؛ً إذا كان المقصـود التنبيه على حالـه ليحذروا. على 

ـلفَُ الصالحون أو مَن فعََلَ ذلك منهم؛ ثم يجوز ذلك ابتداءً يبَتدئُ به وإنْ  هذا مضى السَّ

لم يسُـأل، ويجوز عند جريانِ سـببٍ من سؤالٍ وغيرهِ>))).

هت  وقـد نقلنـا فيمـا مضـى رأي الدكتـور سـعد الغامـديّ فـي أنّ هـذه الاتهامـات وُجِّ

للوزيـر بسـبب التعصّـب المذهبيّ. 

أصل إشاعة خيانة الوزير

في أواخر عهد الخليفة المستعصم وفي سنة 654ه، تزامن اضطراب الأوضاع الأمنية 

والاقتصاديـة والدمـار الـذي حـلَّ بالعـراق آنـذاك، مـع خبر وجـود مؤامرة يقودهـا القائد 

العام للقوات المسـلحة العباسـيّة الدويدار الصغير لخلع الخليفة وإحلال آخر محله ذكُر 

أنه سـيكون نجله الكبير))).

ونسُِـبَ إلـى الوزيـر أنـّه كان يريد قتـلَ الوزير أولاً، ثـم الخليفة، وقد ذكـر المؤرخّون 

أنَّ مَـن أخبـر الخليفـة بخبر المؤامرة اثنان، همـا الوزير ابن العلقميّ، والقائد العسـكريّ 

فلـك الديـن نجـل علاء الدين ألَطِْبَـرسْ <وكتبَ الوزيرُ إلى الخليفة بمـا تخوض الناسُ فيه، 

))) ينظر تاريخ الإسلام: 841/14 )ط معروف(.

))) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، لابن حجر الهيتمي: 10/1. 

))) فتاوى، لابن الصلاح: 497/2. وابن الصلاح هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشافعي )577 – 643ه(. 

))) ينظر كتاب الحوادث: 336. 
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وأشـار بمؤاخذةِ جماعةٍ ليرتدع بهم غيرهم>؛ أمّا الدويدار الصغير <فأزعجه ذلك وأعدَمَه 

القـرار، وأنكـره غايـة الإنـكار؛ ثـم إنه اسـتوحش من الوزير استيحاشـاً فخاف على نفسـه 

وجَمَـعَ عسـاكرهَ ولبسـوا السالح وباتوا عنـده...، وكذلك خـاف أصحابُ الوزيـر ومماليكُه 

وَيدْار  ين>))). وهكذا توتَّرت الأجـواء وحمل جنـود الدُّ وخَدَمُـه وباتـوا تلـك الليلـة مسـتعدِّ

الصغيـر الأسـلحة وتأهبوا للقتـال، كما خاف الوزيـرُ ومماليكُه وخدمُه.

ر رشيد الدين ذلك بأنّ مجاميع ممّن نسمّيهم اليوم <عصابات الجريمة المنظَّمة>  ويفسِّ

كانـوا مرتبطيـن بالدويـدار الصغير ممّا شـكَّل مصدر قوَّته في الشـارع البغـداديّ، فقال في 

حـوادث سـنة 654ه: <ازدادت جـرأة الشـطاّر ومثيـري الفتـن والسـفلة والأوباش فمارسـوا 

السـلب والاعتداءات، وكانوا يغتصبون كلّ يوم شـيئاً من الناس الأبرياء، وكان مجاهد الدين 

الدويـدار يحتضـن بنفسـه السـفلة والأوبـاش، فصار في مـدة وجيزة صاحب شـوكة وبأس، 

ولمّـا لمـس فـي نفسـه القوة ورأى الخليفةَ المسـتعصمَ عاجـزاً لا رأي له ولا تدبير وسـاذجاً 

اتَّفَقَ مع طائفةٍ من الأعيان على خلعِه وتنصيبِ خليفةٍ آخرَ من الأسـرة العباسـيةّ أيضاً في 

مكانـه، وعندمـا علـم مؤيد الدين ابن العلقمـيّ نبأ تلك المؤامرة أخبـر الخليفة على انفراد 

قائلاً: يجب تـدارك أمرهم>))). 

وقـد اجتمـع الدويـدار بالخليفة وأنكر ما نسُـب إليـه واتَّهم ابنَ العلقمـيّ بتهمة الاتصال 

بهُولاگـُو بقولـه: <إنّ سـعايته فـي حقّـي، إنمّـا هـو لدفـع هذه التهمـة عن نفسـه، وإنه عدوّ 

الخليفة؛ فهو يتبادل مع هُولاگوُ خان الجواسيس>))). ثم إنَّه أي الدويدار الصغير بعد خروجه 

من اجتماعه مع الخليفة <وعلى سبيل المكابرة جمع كثيراً من غوغاء بغداد وأوباشها بهدف 

مهاجمـة الخليفـة وكانوا يلازمونـه ليلَ نهار. فخاف الخليفة وجمع عسـكراً لصَدّ هجومه>))).

وهكذا حدث توتُّر خطير في العلاقة بين <المسـتوى السياسـيّ> للدولة بقيادة الوزير 

))) العسجد المسبوك: 616؛ وينظر كتاب الحوادث: 336.

))) جامع التواريخ: 698/2 )الطبعة الفارسية(، 2)1(/262 )الترجمة العربية(.

))) جامع التواريخ : 699/2 )الطبعة الفارسية(: 2)1(/263 )الترجمة العربية(.

))) جامع التواريخ: 699/2. وتتفق الرواية الشاميّة/المصريةّ في خطوطها العامة مع الرواية البغداديةّ 

بشأن هذه المؤامرة )ينظر: تاريخ الإسلام: 24/48(.
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ابن العلقميّ <الشـيعيّ>، و<المسـتوى العسـكريّ> بقيادة القائد العام للقوات المسـلحة 

وَيـْدار الصغيـر <الحنبلـيّ>، ونظـراً لقـوة قائـد الجيـش فقـد ظـلّ الخليفـة خائفـاً منه  الدُّ

يسـترضيه بشـتىّ السـبل إلى أنْ هدأ واشـترط على الخليفة شـروطاً لبَّاها له جميعاً))).

وهكـذا كان الدويـدار الصغيـر هـو أول مَن أطلق إشـاعة أنّ الوزير ابـن العلقميّ كان 

يتصـل بالمغـول انتقامـاً من الوزير الذي كان قـد أخبر الخليفة بأنّ الدويـدار يعُِدُّ مؤامرة 

لخلعـه من الحكم. 

الدعوى المنتظرة

للأديـب الكبيـر والمفكّـر الراحل عباس محمـود العقّاد كلامٌ ارتقى فيه عالياً سـماوات 

اه الدعوى المنتظـرة، قال فيه:  الإبـداع فـي تعريفه ما سـمَّ

<الدعـوى المنتظـرة هـي أقـوى الدعـاوى، وهـي كذلـك – ومـن أجل ذلـك – أضعفها 
وأولاهـا بالتشـكُّك والمراجعـة. والمقصـود بالدعـوى المنتظرة كلُّ دعـوى تمليها البواعث 

النفسـية أو البواعـث السياسـية والاجتماعيـة، وهـي قويـة لأنهـا لا تأتي عفـواً ولا يكتفي 

عـون فيهـا بإبدائهـا وتـرك السـامعين وشـأنهم فـي قبولهـا أو إعـراض عنهـا، بـل هم  المدَّ

عونها ويحتالون على إيرادها موردَ الصدق وتمثيلها في صورة الكلام السـائغ المحقَّق،  يدَّ

ـون في تكريرهـا، ويتحيَّنـون الفرص لنشـرها في مظانّ الإصغـاء إليها  ثـم يكرّرونهـا ويلحُّ

والرغبة فـي إثباتها.

وإذا كانـت البواعـث التـي تمليهـا متعددة متجـددة، كان ذلك خليقـاً أنْ يزيدها قوة 

علـى قـوة وإلحاحاً على إلحـاح؛ فهي تتوارد من جهات كثيرة وترجع إلى الظهور كرةً بعد 

أخـرى كلمّـا خِيـف عليها أنْ تضعـف كلمّا تعاظم الرجاء في التحدث بهـا والالتفات إليها.

إنَّ الدعوى المنتظرة قوية من أجل هذا.

وهـي مـن أجـل هذا بعينـه ضعيفة متَّهَمـة؛ لأنّ البواعـث التي تمليها ترُيب السـامع 

حين تنكشـف له، وقد يكون الإلحاح فيها مشـكِّكاً لمَن يسـمعها، وكاشـفاً للغرض والهوى 

ورائها. من 

))) ينظر: كتاب الحوادث: 337 – 339؛ العسجد المسبوك: 616 – 617. 
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دت البواعـث كان ذلـك أحـرى أنْ يسـوق التناقـض والاختلاط إلـى الروايات  وإذا تعـدَّ

والأقاويـل، فال يتَّفـق مروِّجوها على اختراعها ولا على نقلهـا؛ ومَن لم يكن منهم مخترعاً 

لروايته لم يجُهِد ذهنَه في التوفيق بين النقائض والتقريب بين الأسانيد، فتصُاب الدعوى 

بالضعف من جـرَّاء تعدد البواعث>))).

وإنّ القارئ للرواية الشـاميّة/المصريةّ الخاصّة بخيانة الوزير ابن العلقميّ سيكتشـف 

أنّ صفـات <الدعـوى المنتظـرة> تنطبـق عليها انطباقاً مدهشـاً، وكأنّ المفكـر العقّاد كان 

يعنيهـا دون غيرها تحديداً.

بداية مفتوحة النهاية

 كان المؤرّخ أبو شامة الذي عاصر الغزو المغوليّ قد أورد هذه الإشاعة بسطر صغير: 

<اسـتوُليَ علـى الخليفـة وأهلِه بمكيـدةٍ دُبِّرت مع وزير بغداد>)))، ولمّا لم يكن أبو شـامة 
آنذاك يعيش في بغداد وإنما في دمشـق، كان ينبغي له أنْ يذكر المصدر الذي نقل إليه 

هـذا الكلام، لكنه لم يفعل.

هذا السـطر يشـكِّل الأسـاس الذي قامت عليـه الرواية الشـاميّة/المصريةّ، وسـيواصل 

د دوما؛ً إذ كان مؤلِّفوهـا يتعهدونها على مرّ  نمـوَّه ليصبح رواية مشـحونة بتفاصيـل تتجدَّ

القـرون بالزيـادة والتعديـل والحـذف )إنهـا الدعـوى المنتظـرة(، وطوَّرها في بلاد الشـام 

مؤرِّخـو الحلقـة المحيطة بالشـيخ ابن تيمية الحنبليّ من أمثـال الذهبيّ الحنبليّ))) ، وابن 

كثيـر الحنبليّ، والسـبكيّ، الشـافعيّ، حتى رسـخت فـي أذهان المؤرخّيـن اللاحقين وفي 

أذهـان القـراّء إلـى درجـة أنّ أحـداً لـو أراد أنْ يتفحّـص هـذه الروايـة أو أحـد أجزائها عُدَّ 

مشـكّكاً بروايـة ثقـات المؤرخّين الكُثرْ الذيـن تناقلوها أزماناً طويلة، وقـد يتَُّهم بالخيانة؛ 

لأنـّه يريـد أن يدافع عن الذين خانوا الإسالم. 

))) فاطمة الزهراء والفاطميون، للعقاد: 67 .

ل علـى الروضتيـن، لأبـي شـامة: 125/2؛ النص بتمامه لـدى اليونيني في ذيل مـرآة الزمان:  ))) المذيّـَ

.122/1

))) ينظر في مقدمته لتاريخ الإسالم )61/1(، يقول الدكتور بشـار عواد معروف عن الذهبي إنه <كان 

حنبلي العقيدة قد أثَّرت فيه البيئةُ الدمشـقيةُ وصحبتهُ لشـيخ الإسلام ابن تيمية>.
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بحـدود مـا وصلنـا من مصـادر مخطوطـة أو مطبوعة حتـى الآن فإنّ المؤرّخ الشـاميّ 

 ابـن واصـل الشـافعيّ )604 – 697ه(، هـو ثانـي مَـن أورد الحكايـة التـي ادَّعـت خيانـة 

ابن العلقميّ.

ثم نجدها بعد ذلك لدى اليونينيّ الحنبليّ )640 – 726ه(.

ثم ابن الجزريّ )658 – 739ه(.

ثم الذهبيّ الحنبليّ العقيدة )673 – 748ه(.

ثم ابن كثير الحنبليّ العقيدة أيضاً )701 – 774ه(.

ثـم السـبكيّ الشـافعيّ )727 – 771ه(. ونجدهـا بعـد ذلك في روايـات بقيّة مؤرخّي 

هـذه الروايـة من شـاميّين ومصرييّـن وآخرين من جنسـيات مختلفة.

ثـم إن هـؤلاء المؤرخّيـن اتفقـوا بأسـرهم علـى قـول واحـد هـو أنّ الوزيـر إنمـا فكَّر 

بالخيانـة بعـد تأريـخ محدد بعينه هو سـنة 654ه، وهي السـنة التي اسـتباح بها الجيش 

العباسـيّ محلـة الكرخ الشـيعية. 

استباحة الكرخ

في ذي الحجة من السنة نفسها )654ه(، وبعد سبعة أشهر ونصف على خبر مؤامرة 

الدويـدار الصغيـر قتُِـلَ رجل من أهل محلـة قطفتا التي <كانت مَبَـاءة للحنابلة>))). وبدل 

القـول إنّ شـخصاً واحـداً فقـط من أهل الكـرخ قتل رجلاً من أهل قطفتـا وهو ما ذكُر في 

نهايـة المطـاف، نشُـر الخبـر بصيغـة <قتَلََ أهـلُ الكَرْخ رجلاً مـن أهل قطفتـا>)))، وبذلك 

صـار أهـل الكرخ بأسـرهم مشـاركين في قتل الرجل ممّـا أدى إلى إثارة المشـاعر ضدّهم 

وتحميلهم مسـؤولية جماعية، ومن المعلوم أنّ <أهل الكَرْخ كلهّم شـيعة إمامية لا يوجد 

ة>)))، ومعلـوم أيضاً أنّ هـذه المحلة ظلَّت منذ تأسـيس بغـداد مزدحمة  فيهـم سُـنِّيٌّ البَتّـَ

))) تعاليق جواد على تلخيص مجمع الآداب: 4)1(/634، وقال إن محلة قطفتا <هي المحلة المجاورة 

انة>. والمباءة هي المنزل. لمقبرة الشيخ معروف الكرخي من الشرق في أرض الفلاحات والحصَّ

))) كتاب الحوادث، 331؛ وينظر العسجد المسبوك: 62.

))) معجم البلدان : 255/4.
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بالتجـار وأموالهـم وتجاراتهم، قال مسـكويه: <هي مجمع الشـيعة ومعظم التجار>))).

وكمـا تقـول الروايـة البغداديـّة، فإنه <دخـلَ جماعةٌ من الخَـدَم إلى الخليفـةِ وعرَّفوه 

وعظَّمـوا ذلـك ونسـبوا إلـى أهـل الكَـرْخ كلَّ فسـاد، فأمـرَ بردَْعِهـم؛ فركـب الجنـد إليهم 

وتبعهم العوام ونهبوا محلة الكَرْخ وأحرقوا عدة مواضع وسبوا كثيراً من النساء والعلويَّات 

الخَفِـرات، وسـفكوا الدمـاء وعملـوا كلَّ منكـر، وكان الجنـدُ والعوام يتغلَّبـون على مَن قد 

نهََبَ شيئاً فيأخذونه منه)))، وعظمت الحالُ في ذلك، فخوطب الخليفةُ في أمرهم، فأمرَ 

بالكفِّ عنهم ونـوديَ بالأمان>))).

وأخيراً وبعد خروج الأوضاع عن السـيطرة تماماً، انتبه الخليفة إلى عمق الكارثة التي 

أحدَثهـا أمـرهُ بــ <ردع أهل الكرخ>، وأصـدر أمراً بوقف الهجوم، لكن هـذا الأمر جاء بعد 

فـوات الأوان وحدوث القتل الرهيب وسـبي النسـاء على أيدي جنـود الخليفة الذين كانوا 

بلا رواتب لشـهور وكانوا يشـحذون قوت يومهم على أبواب الجوامع والبيوت.

ـذ أمـر الخليفـة الحنبلـيّ بأيـدي الجنـود الذيـن قادهـم الدويـدار الصغيـر  وهكـذا نفُِّ

الحنبلـيّ <وتبعهـم العـوام> أيضـاً. والمعـروف أنّ السـواد الأعظـم للعـوام فـي بغداد هم 

اهم  مـن الحنابلـة الذيـن قـال عنهم ابن كثيـر إنهم <الرَّعـاع من عـوامّ الحنابلة>)))، وسـمَّ

الذهبـيّ <عـوامّ الحنابلـة>)))؛ وكانـوا أهمّ التجمعـات الضاغطة والمؤثرة طـوال قرونٍ في 

حيـاة المجتمـع البغـداديّ، إذْ <كانوا لا يحُصَون كثرةً ببغـداد>)))، وكان الغالب في بغداد 

ونواحيهـا هـو مذهـب الإمـام أحمـد مـع اشـتداد شـوكة أتباعـه)))؛ وكان المـؤرّخ الهالل 

الصابـي قـد قـال قديمـاً عـن مسـجد بنََـوه: <كان الحنابلـة بنََوا مسـجداً، وجعلـوه طريقاً 

إلـى المشـاغبة والفتنـة>)))، وكان هؤلاء موجودين على الدوام في الشـارع لتنفيذ أي أمر 

))) تجارب الأمم : 351/6؛ ينظر أيضاً: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 619/8.

))) أي أن اللصوص كانوا يتنازعون المنهوبات فينهب بعضَهم بعضاً أيضاً لزيادة غنائمهم. 

))) كتاب الحوادث: 331؛ ينظر أيضاً العسجد المسبوك: 621.

))) البداية والنهاية : 849/14 )ط التركي(. وفي )طبعة شيري(: <عوامّ الحنابلةِ ورَعَاعهم> )167/11(.

))) تاريخ الإسلام: 341/11 )ط معروف(. 

))) ينظر: الكامل في التاريخ: 134/8؛ مرآة الزمان: 102/13.

))) ينظر : مرآة الزمان: 102/13، 109: فتنة واشتباكات دامية بين الحنابلة والشافعية سنة 469ه.

))) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، لهلال الصابي: 362.
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كالـذي أصـدره المسـتعصم، حيـث ينطلقـون لمهاجمـة الأحياء التـي فيها أهـل البدع أو 

ليـن بالغنائم والأموال والسـبايا من  الروافـض أو أتبـاع بقيـة المذاهـب، ثم يعـودون محمَّ

النسـاء والفتيات للاعتداء عليهنّ أو لسـبيهنّ ، وكان هؤلاء ينتصرون في جميع غزواتهم؛ 

لأنهم يهاجمون مدنيّين مسـالمين جالسـين في بيوتهم أو في محلات أعمالهم، فيغيرون 

عـون أنهّـم يؤدِّبـون بعملهـم هذا  عليهـم ويجردونهـم مـن كلّ شـيء بتلـذذ ونشـوة، ويدَّ

لت الرواية الشـاميّة/المصريةّ  <أهـل البـدع> المارقين من الدين ممّن يخالفونهم. وقد فصَّ
ت في عملية اسـتباحة محلـة الكرخ))).  تفصيالً وافيـاً الانتهـاكات الخطيـرة التـي تمَّ

م تاريخياً على ما نحن فيه – لما كان يصدر من هؤلاء العوام  ولنضرب مثلاً – وهو متقدِّ

المتعصّبيـن الجَهَلـة في غالبيتهم، وكان قد حدث في بغداد أيضا؛ً فمن ذلك أنّ الشـيخ عبد 

السلام الحنبليّ حفيد الشيخ عبد القادر الجيلانيّ حُكِمَ بفسقه سنة 588ه، وأحُرقت الكتب 

التـي فـي مكتبتـه، عندمـا اسـتدُعي أيـام الوزيـر الحنبلـيّ أبي المظفّـر ابن يونـس وبحضور 

<العلمـاء والفقهـاء والقضاة والأعيان>، إذ كَبَسَـوا داره وأخرجوا مـا فيها من كتب، وأحرقوها 
فـي حفـل حنبلـيّ صاخـب بحضـور العـوام، حيـث أضُرمـت نـارٌ على سـطح أحد المسـاجد 

وألُقيت فيها الكتب، وكان أبو الفرج ابن الجوزيّ حاضراً يراقب تلك العملية من على سطحِ 

مسـجدٍ مجاور للمسـجد الذي أحُرقت فيه الكتب؛ وعُيِّن ابن المارستانية الحنبليّ لأداء هذه 

المَهمـة <وكان يخُـرج الكتـب التـي له كتاباً كتابـاً فيتكلمّ عليه ويبالغ في ذمـه وذمّ مصنِّفه، 

ثـم يلقيـه مِـن يده لمَن يلقيه في النار>)))، ثم يصيح: <ألعنوا مَـن كَتبََه ومَن يعتقدُه، فيضجُّ 

وا إلى الشـيخ عبد القادر وإلى الإمام أحمـد رحمة الله عليه>))). العـوام باللعـن، وتعدَّ

وإنّ لعـن ذلـك الجمهـور الحنبلـيّ للإمـام أحمـد بن حنبل وهو الشـخصية المقدسـة 

الأولى في المذهب، ولعنهم الشيخ عبد القادر الجيلانيّ وهو من مفاخر ذلك المذهب، 

))) يمكـن مراجعـة مـا كتبنـاه بهـذا الشـأن فـي كتابنا إعـادة كتابـة التاريخ، الغـزو المغولـي للعراق 

أنموذجـاً: 79 – 87.

))) تاريخ الحكماء، للقفطي: 249؛ وينظر تاريخ مختصر الدول: 415.

))) مـرآة الزمـان: 404/14 – 405، وفي 5/22 )ط الرسـالة العالميـة(؛ و ينظر المذيل على الروضتين: 

ى اللعـن إلـى الشـيخ عبـد القـادر وأحمد بن حنبـل>؛ والنص أيضاً فـي الذيل على  178/1: <وتعـدَّ

طبقـات الحنابلـة لابن رجب: 153/3 – 156؛ وشـذرات الذهب لابـن العماد: 85/7.



447  الهادفوسي

دال علـى أنهّـم حيـن تنتابهم هسـتيريا الهيـاج الرَّعاعيّ يكفـرون بجميع مـا يعلنون أنهم 

يلتزمون بتقديسـه، فإذا كان تعاملهم مع الشـخصيات المقدسة بهذه الصورة المهينة فلنا 

أنْ نتصوّر كيف سـيكون تعاملهم مع مَن يسـمّونهم أهل البدعة من أتباع بقية المذاهب 

وخصوصاً مَـن حكموا بكفرهم. 

ويمكـن أنْ يكـون هجـوم الجيـش العباسـيّ بقيـادة الدويـدار الصغير ونجـل الخليفة 

بتلـك القسـوة المفرطـة على الكـرخ، انتقاماً مـن الوزير الذي أثار مسـألة تآمـر الدويدار 

الصغيـر علـى الخليفة في العام نفسـه؛ حيث اسـتغلّ الدويدار الصغيـر حادثة القتل تلك 

لتأديب سـكّان الكرخ الشـيعة الذين ينتمي إليهم الوزير مذهبياً، بل كان يسـكن فيه أيضاً 

ت على  أقـارب الوزيـر علـى ما ذكُر، وسنسـتعين هنا بالروايـة الشـاميّة/المصريةّ لأنها نصَّ

دور خطيـر للدويـدار الصغيـر وأحـد أنجـال الخليفة في اسـتباحة الكرخ، حيـث قال ابن 

واصـل: إنّ فتنـة حدثـت بيـن أهل باب البصـرة وأهل الكَرْخ، <فشـكا أهل بـاب البصرة))) 

ما إلـى الجُنْد بنهب  ذلـك إلـى ركـن الدين الـدواة دار والأميـر أبي بكر بن الخليفـة، فتقدَّ

الكَـرْخ فهجَمـوا))) الكَـرْخَ، وقتَلَوا ونهبوا وهجموا على النسـاء وارتكبوا فيهـنَّ العظائم>))). 

ـص المكيـن جرجـس ذلـك بالقـول: <إنّ الخليفـة المسـتعصم بـالله أمر بنهـب الكَرْخ  ولخَّ

وجميعـه من شـيعة عليّ بن أبـي طالب، فنهبهم العوام وأخـذوا أموالهم وجميع نعمتهم 

ونسـوانهم وأولادهم، وأباعـوا بناتهم>))). 

اتفقـت الرواية الشـاميّة/المصريةّ مـع الرواية البغدادية على أنّ اسـتباحة الكرخ على 

أيـدي عـوام بغـداد الحنابلـة وجنود الجيش العباسـيّ الذين كانوا يحُرمـون في العادة من 

رواتبهم ومخصّصاتهم ويعانون شظف العيش بسبب بخل الخليفة وإهماله لهم، ارتكُبت 

فيه فظاعات وجرائم، وقد دوَّن شـطراً من تلكم الجرائم كُتَّاب الرواية الشـاميّة/المصريةّ 

ذه الدويدار الصغير  أيضاً، لكنهم – ولكي يخفّفوا من وقع الأمر الذي أصدره الخليفة ونفَّ

))) كانت باب البصرة محلة سُنِّية.

ـره بتمامه. وفي لسـان العرب: <انهجمَ: انهدمَ؛ انهجمَ الخباءُ: سَـقَطَ>. وهو مسـتعمل  ))) هَجَمَـهُ: دمَّ

فـي العاميـة العراقيـة اليوم، إذا دعوا بالشـرِّ على أحدهم قالوا لـه: انِهِْجَمْ بيتك. 

))) مفرج الكروب: 214/6. 

))) أخبار الأيوبيين، للمكين جرجس: 167. أباعوهم بناتهِنم: عرضوهنَّ للبيع. أبعْتهُُ إباعَةً: عَرضَْتهُُ للبيع. 



ر ائلُ جامعيّة أَم تجهيلٌ؟س  448

– وكلاهمـا حنبلـيّ – وكذلـك العوام الذين هاجموا الكرخ وكان سـوادهم الأعظم حنابلة، 

حذفـوا غالبـاً واقعـة مقتـل الشـاب القطفتيّ، وقالـوا إنهّ حدثـت فتنة كسـائر الفتن التي 

كانت تندلع بين حين وآخر بين السـنة والشـيعة.

كان ابـن واصـل أول مَـن حـرَّف النصّ البغداديّ الـذي وصله، فلم يذكر مقتل الشـاب 

من أهل قطفتا، بل قال إنّ فتنة ممّا يحدث دائماً بين السـنة والشـيعة، كما حذف اسـم 

الخليفـة والأمـر الـذي أصـدره بـ <ردَعْ> أهل الكـرخ، واكتفى بالقول <فاتفـق أنهّ وقع بين 

الفريقيـن محاربـة كمـا جـرت بهـا العادة. فشَـكَا أهلُ بـاب البصـرة ذلك إلى ركـن الدين 

الـدواة دار والأميـر أبـي بكـر بن الخليفة فتقدمـا إلى الجُند بنهب الكـرخ، فهجموا الكرخَ 

وقتلـوا ونهبـوا وهجمـوا على النسـاء وارتكبـوا فيهنَّ العظائـم>. ثم عقَّب بالقول: <فشـكا 

أهـل الكـرخ ذلـك إلـى الوزير مؤيد الديـن، فأمرهَم بالكَـفّ والتغاضي عـن ذلك، وأضمر 

هـذا الأمر في نفسـه وحصل عنده بسـبب ذلـك الضغن علـى الخليفة>))). 

وسـتصبح روايـة ابـن واصل هـي المعتمدة لـدى مؤرخّي الروايـة الشـاميّة/المصريةّ، 

حيـث يحُـذف خبـر مقتل الشـاب القطفتيّ، ويقُال بـدل ذلك إنّ الواقعـة كانت فتنة بين 

السـنة والشـيعة، وكان الهـدف من هـذا التحريف هو تبرئة الخليفة من تحمّل مسـؤولية 

المجازر التي ارتكُبت بحق سـكّان الكرخ الشـيعة عقب مقتل شـاب واحد كان ينبغي أنْ 

م للمحاكمـة، فـإنْ ثبتت التهمـة عليه عوقـب لوحده بدلَ أنْ تسُـتباح  يبُحـث عنـه ويقُـدَّ

ة بالسـكّان المدنيين المسـالمين وتسُـبى نسـاؤهم. محلة غاصَّ

توالـى نقـل المقطـع الأخيـر الخاصّ بابـن العلقميّ مـن ابن واصل وأنـّه <حصل عنده 

الضغـن علـى الخليفة>، على ألسـن كتَّاب الرواية الشـاميّة/المصريةّ بصورة واسـعة – مع 

بعـض الزيـادة أو الحـذف أو التعديل – للقول إنّ اتصال ابـن العلقميّ بالمغول كان عملاً 

انتقاميـاً لمـا ارتكُـب بحقّ أهل الكرخ سـنة 654ه؛ وكان من هؤلاء: اليونينـيّ وأبو الفداء 

وابن كثير وابن شـاكر والذهبـيّ))) وآخرون.

))) مفرج الكروب: 214/6.

))) وكان الذهبيّ قد روى أولًا خبر مقتل الشـاب القطفتيّ )تاريخ الإسالم: 23/48(، لكنه عاد ليروي 

روايـة ابن واصل المحرَّفة.
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لكنهم طوال قرون متمادية غفلوا عن أمر في غاية الأهمية:

رقمٌ واحدٌ أسَْقَطَ <الدعوى المنتظرة>
قال كتَّاب الرواية الشـاميّة/المصريةّ إنّ اتصال ابن العلقميّ بالمغول تمَّ بعد اسـتباحة 

محلة الكرخ في آخر سنة 654ه ؛ كما قال الذهبيّ: <كان الذي حَمَله على مكاتبة العدو 

عـداوة الدويـدار الصغيـر وأبـي بكـر ابـن الخليفة، ومـا اعتمداه مـن نهْب الكـرخ، وأذية 

الروافـض، وفيهـم أقاربُ الوزير وأصدقاؤه وجماعـةُ علويين>))) . وعليه، فينبغي أنْ يكون 

ـه ابن العلقمـيّ الدعوة لهم.  تحـركّ الجيـش المغولـيّ قـد تمَّ بعـد 654ه، أي بعد أنْ وجَّ

لكنّنا نعلم يقيناً أنّ الأمر بغزو العراق صدر في البلاط المغوليّ سـنة 649ه، وأنّ المغول 

كانوا قد تحركوا بجيشـهم منذ سـنة 650ه )قبل 4 سـنوات من اسـتباحة الكرخ( بناءً على 

أمـر أصـدره منكو قـاآن لأخيه هُولاگوُ من غير أنْ يتصـل بهم وزيرٌ أو أمير. 

الغريـب أنهّـذه الغفلـة شـملت أيضـاً بعـض كتَّابنـا المعاصريـن مـن متابعـي الرواية 

الشـاميّة/المصريةّ، فوقعـوا فـي فضيحـة علميـة لا تغُتفـر. 

اجتماع هيئة أركان الجيش العباسيّ 

إنمـا سـنتكلمّ علـى هـذا الاجتمـاع لكون جمـع كبير مـن كتَّابنا المعاصريـن من عرب 

وغيـر عـرب اسـتندوا إليه، وخـرج كثير منهم بنتائج ليسـت موجـودة فيه.

كان الدويـدار الصغيـر وبقية القادة العسـكرييّن قد اكتفوا برفض المقترح الذي تقدم 

بـه الوزيـر ابن العلقميّ بإرسـال التحف والهدايا إلى هُولاگوُ للتمهيـد لفتح باب التفاوض 

علـى حـلٍّ ما وهو مـا يزال قرب همذان في إيران وقبل أنْ يدخـل الأراضي العراقية، لكن 

موا حلاً آخر. الدويدار والقـادة لم يقدِّ

أمّـا هُولاگـُو فقـد واصـل تقدّمـه باتجاه بغداد مـن جانبها الشـرقيّ )الرصافـة(، حيث 

عسـكر علـى شـاطئ نهـر حلـوان )داخـل الأراضـي العراقيـة( فـي 9 مـن ذي الحجة سـنة 

655ه، ومكـث حتـى 22 مـن ذلـك الشـهر، ثم تحـرك ليصل خانقيـن وغادر منهـا باتجاه 

بغداد، فوصل أسـوارها في 11 من المحرم سـنة 656ه، والواضح من كلام القائد العباسيّ 

))) تاريخ الإسلام للذهبي: 291/48.
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سـليمان شـاه الذي سـيأتي بعد قليل أنّ المغـول وصلوا فعلاً وطوقوا بغـداد من جانبيها، 

حيـث نـزل هُولاگـُو بجيشـه في جانبها الشـرقيّ؛ أمّا جانبهـا الغربيّ )الكرخ(، فقد سـقط 

عسـكرياً فـي 9 مـن المحرم سـنة 656ه بيد القائـد المغوليّ بايجو نويـان وقواته. 

هنا بادر كبار قادة الجيش العباسيّ أو هيئة أركان القوات المسلحة إلى عقد اجتماع 

في بيت الوزير ابن العلقميّ لمناقشة الموقف، فلنقرأ مجريات هذا الاجتماع: 

<اجتمع عند الوزير أمراءُ بغداد وعظماؤها مثل سـليمان شـاه بن پرَچَْم وفتح الدين بن 
كره ومجاهد الدين الدواتدار الصغير )وهؤلاء الثلاثة هم أعلى الرتب العسكرية في الجيش 

العباسـيّ(، وأطلقوا ألسـنتهم بقَدْح الخليفة وطعْنه قائلين: إنه صديق المطربين والمساخرة 

وعدوّ الجيوش والجنود، وإننا أمراء الجيش بِعنا كلّ ما ادَّخرناه في عهد والده )المستنصر(.

وقال سـليمان شـاه ]بن پرَچَْم الأيوائيّ[))): إذا لم يقُْدِم الخليفة على دفع هذا الخصم 

القـويّ ولـم يبـادر إلى طلـب العون والمسـاعدة)))، فسـيتغلَّب جيش المغـول عن قريبٍ 

علـى بغـداد، وحينئـذٍ لا يرحمون أيَّ مخلوق، كما فعلوا بسـائر البالد والعباد، فلا يبقون 

علـى أيّ شـخص مـن الحَضَـر كان أو مـن البَـدو، قويـاً كان أو ضعيفاً، وسـيخرجون ربَّات 

الخُدور من سـتر العصمة، ولو أنّ المغول لم يحُدقوا بجميع الجهات))) لكان من السـهل 

حشـد الجنـود مـن الأطـراف، ولحَمَلتُْ عليهم بجيش في غارة ليلية وشـتَّتُّ شـملهَم، ولو 

جرت الأمور على خلاف ذلك فأوَلى بالفتى أنْ يقتل في حومة الوغى في عزَّة وشرف>))).

وهكـذا، دخل قادة الجيش العباسـيّ الاجتمـاع غاضبين، وخرجوا منه أكثر غضباً، ممّا 

يجعلنا نسـتذكر هنا قول المفكّر والمؤرّخ الاسـتراتيجيّ الكابتن ليدل هارت ناصحاً القائدَ 

العسـكريّ: <إيَّاك والغضب، فإنهّ رذيلة يجب على جميع القادة أنْ يتفادوها؛ فمن شـأنها 

أنْ تخلق الفوضى في تفكيرهم، وتفُسـد عليهم صحة التصرف>))). 

))) كان أحـد كبـار قـادة الجيش العباسـي، ويقول النويري إنه كان <أمير عَلـَم الخليفة> )نهاية الأرب: 

257/27(. وأميـر عَلمَ تعني حامل الراية. 

))) أي طلب العون والمساعدة من ملوك الأطراف من حكام بلاد الشام وغيرهم. 

))) كلامه هذا دال على أن القوات المغولية قد طوَّقت بغداد في هذا التأريخ من جميع الجهات. 

))) جامع التواريخ: 703/2 )الطبعة الفارسية(، 2)1(/273 – 274 )الترجمة العربية(. 

))) المناورات الدفاعية الحربية، لليدل هارت: 156.
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نتائج الاجتماع

يبـدو أنْ اختيـار الدويـدار الصغيـر ومَـن معـه من القـادة منـزلَ الوزير ابـن العلقميّ 

لعقد ذلك الاجتماع، إنما كان بهدف إدخال الرعب في قلب الوزير الذي كانت العلاقات 

ع على وزير الدولـة الذي هو نائب  متوتـرة بينـه وبيـن الدويدار الصغيـر الذي <كان يترفّـَ

م العسـاكر، ولم يركب إلى أحد  الخلافة، وعلى شـرف الدين إقبال الشـرابيّ الذي كان مقدَّ

سـوى الخليفـة>))). وكان الدويـدار قبل قليل قد منع الخليفة مـن تنفيذ اقتراح الوزير ابن 

د بالقضـاء على أعضـاء الوفد تحت  العلقمـيّ بإرسـال وفـد إلـى هُولاگـُو مـع هدايا، وهـدَّ

التعذيـب، والدليـل علـى أنّ ذلـك الاجتماع لم يكـن بدعوةٍ من الوزير، هـو أنّ المؤرخّين 

لـم يشـيروا إلـى صـدور أي تعليـق من الوزير خالل الاجتمـاع؛ ويبدو أنهم رغبـوا في أنْ 

ينقـل الوزيـر بعـض كلامهم إلى الخليفـة، وهو ما كانوا يبغونه، لكـن يلُاحظ هنا ما يأتي:

	1 لـم يبُحـث فـي هـذا الاجتمـاع إطلاقـاً الموقف العسـكريّ الحـرج الذي تمرّ بـه البلاد .

حيث الجند المغول يطوِّقون بغداد من جميع الجهات، وقد يتوغلون بسرعة خاطفة 

فـي المدينـة في أيـة لحظة ومن أية نقطة يرونها أضعف من غيرها؛ وهم متمرسـون 

فـي تكتيـكات الحـرب حتـى إنّ السّـير ليـدل هـارت كان يقـول: <إنّ مفهـوم التوغـل 

الاسـتراتيجيّ بواسـطة قـوة مدرَّعـة سـريعة الحركـة نشـأَ في ذهنـيّ أصالً بينما كنت 

أدرس حملات المغول في القرن الثالث عشـر ]الميلاديّ[>))). ولم يتقدم أي واحد من 

القـادة بـأيّ مقترح لمعالجـة الموقف الخطير جداً عسـكرياً.

	2 ترسـيخ الصـورة السـلبية التـي فـي أذهـان أولئـك القـادة عـن الخليفة، فهـو <صديق .

المطربيـن والمسـاخرة وعـدوّ الجيـوش والجنـود>. وهي صفـات معروفة عنـه لديهم 

منذ أنْ اختاروه هم للخلافة؛ لكونه ضعيفاً يسهل أنْ يتحكَّموا به. وهكذا كان الشرخ 

كبيـراً بيـن هـؤلاء القـادة حُماة البالد وبين الخليفة، الشـخص الأول فـي الدولة الذي 

ينبغـي أنْ يكـون محترماً لدى هؤلاء وغيرهم في شـخصيته وفـي قراراته، بينما نراهم 

يظُهـرون الاحتقـار الشـديد لشـخصه، ومـن ذلك مثلاً ما حـدث عندما أحـسّ الخليفة 

))) العسجد المسبوك: 633. هذا عندما كان الشرابي حياً وكان أكبر قادة الجيش.

))) الفكر العسكري عند ليدل هارت، لبوند: 48.
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باقتـراب الجيـش المغولـيّ من بغـداد وأصدر أمرهَ بتعيين مرشـد الشـرابيّ قائداً عاماً 

للجيش بدل الدويدار الصغير الذي كان عمره آنذاك 80 سنة، امتنع الدويدار الصغير 

وبقيـة أمـراء الجيش عن السـير تحت لوائه)))؛ فبطـل هذا الأمر.

	3 زاد فـي هياجهـم وحنقهـم علـى خليفتهـم أنـه تسـبَّب – كمـا قالـوا – في خسـارتهم .

الأمـوال التـي جمعوهـا فـي عهد أبيـه، وادَّعـوا أنهم فقدوها فـي عهد ابنـه هذا، ولا 

نعلـم كيف تسـبَّب فـي ذلك.

	4 الموضوع العسـكريّ الوحيد الذي طرُح في الاجتماع كان أمُنيّة تمنَّاها القائد سـليمان .

شـاه وهـي: لـو لـم يطوِّق ا لمغـول بغداد من جميع الجهات، لاسـتطاع هـو أنْ يفعل 

شـيئاً، وسـيأخذ مجموعة من الجند ويشـن غارة ليلية عليهم ويشـتِّتُّ جيوشـهم. لكن 

قـوا بغـداد فعلاً فإنه لـن يسـتطيع القيام بأي شـيء، فالحرف  بمـا أنْ المغـول قـد طوَّ

<لو> كما يقول سـيبويه <حَرفٌْ لما كانَ سـيقعُ لوقوعِ غيرهِ>)))، وعليه فلا جَمَعَ جيشـاً 
ى للمغـول، ولـم يوُفَّق للموت في حومة الوغى كما اشـتهى، وخَدَعَه هُولاگوُ  ولاتصـدَّ

فاستسـلم لـه وذهـب إليه مع أقاربـه وكان عددهم 700 مقاتل، فقََتلَـَه وقتَلَهَم جميعاً. 

ومـع ذلـك يعلن الدكتور السـرجانيّ: <لقد قام رجلان من الوزراء وأشـارا على الخليفة 

بحتميـة الجهـاد. والجهـاد كلمة جديدة على هذا الجيل من أجيال الدولة العباسـيّة، لكن 

لا مانـع مـن طـرح كلّ الأفـكار وإنْ كانـت غريبـة. قام مجاهد الدين أيبك وسـليمان شـاه 

ان علـى المقاومة>))). يحضَّ

ا علـى الجهـاد ولا المقاومـة، فالدويدار سـبَّ الخليفة  وكمـا رأينـا فالرجالن لـم يحضَّ

ـر علـى ثروتـه التي جمعها في زمن المسـتنصر ثم خسـرها – كمـا يقول – في عهد  وتحسَّ

ـا سـليمان شـاه فقـد تمنَّـى أمُنيَّة وهي لو لـم يطوِّق المغـول بغداد  ابنـه المسـتعصم؛ أمَّ

لبـادر إلـى القيام بعمل عسـكريّ ضدهـم. تمنَّى فقط. 

وبرغـم ذلـك فإنـه حين نقُل إلـى الخليفة الكلام الذي تمنّى فيها القائد سـليمان شـاه 

))) ينظر: كتاب الحوادث، 350؛ العسجد المسبوك: 626.

))) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لابن عقيل: 385/2.

))) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت ، للسرجانيّ: 139. 
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<لـو لـم يطـوِّق المغـول بغداد>، ولمـا لم تكـن للخليفة سـلطة لا على الدويـدار الصغير 
ولا بقيـة القادة العسـكرييّن، فقد اسـتدعى وزيرهَ ابنَ العلقمـيّ وأوكل إليه مهمة تجميع 

الجنـود وإعـادة تأهيلهـم للقتـال علـى أنْ يضعهم بعد انتهـاء التدريب تحـت إمرة القائد 

سـليمان شـاه، قـال الخليفـةُ لابـن العلقمـيّ: <إنّ كلام سـليمان شـاه لـه الأثر فـي النفس 

المنهكـة، فاسـتعرضِ الجندَ حسـب تقريرهِ لأغنيهَـم بالدرهم والدينار، وسـلِّمْ أمرهَم إلى 

سـليمان شـاه ليحقق خطته. 

<على أنّ الوزير ابن العلقميّ عرف أنَّ الخليفة لن يمنح مالاً، لكنه لم يبُْدِ على الفور 
رأيـاً مخالفـاً لأعدائـه>، وذهـب إلـى عارض الجيـش))) فطلب إليـه أنْ يجمـع قطعاتٍ من 

الجنـود علـى أنْ يعـرض تحركاتهم فوجاً فوجاً <ليصل نبـأ تعبئة الجنود في حضرة الخليفة 

إلى البعيد والقريب والترك والعرب فتفتر عزيمة العدوّ>. ومرت على ذلك خمسـة أشـهر 

و<أبلـغ العـارضُ الوزيـرَ أنَّ الجنـد قد صـاروا عدداً وفيراً وجيشـاً جـراراً، وأنَّ على الخليفة 
أنْ يمنـح المـال، فعـرض الوزيـرُ الأمر على المسـتعصم ولكنه اعتذر)))، فيئـس الوزير من 

مواعيده كليـةً ورضيَ بالقضاء>))). 

إنّ تسـليم مهمة الإشـراف على تدريب العسـاكر إلى ابن العلقميّ، الموظف المدنيّ 

الذي لا علاقة له بالأمور العسـكرية – بدل تكليف القائد سـليمان شـاه الذي كانت أمنيِّته 

ة الخليفة نحو الدعوة لتدريـب مقاتلين وأحد أكبر قيادات الجيش،  سـبباً فـي تحريك همَّ

وبـدل تكليـف الدويـدار الصغير – فيـه دلالة على أنّ ثقة المسـتعصم بالوزير كانت أكثر 

مـن ثقته بهذين القائدين.

لكـن مـع اقتـراب موعـد حسـم المعركـة فـي محـرم سـنة 656ه، وإحسـاس الخليفة 

ـصَ مبلغاً كبيراً لتشـكيل قوة مـن الرُّماة للدفاع عن أسـوار  بازديـاد الخطـر المرعـب، خصَّ

))) يعـادل عملـُه عمـلَ وزارة الدفـاع فـي تعبئـة الجنـد وكتابـة قوائـم بأسـمائهم ومرتباتهـم وأماكـن 

إقامتهـم وتمويلهـم.

))) أي اعتذر عن تقديم رواتب ومخصصات للجنود.

))) تفاصيـل تجميـع هـؤلاء المجنَّديـن وتدريبهـم أوردهـا رشـيد الديـن في جامـع التواريـخ: 703/2 

)الطبعـة الفارسـية(، 2)1(/ 274 )الترجمـة العربيـة(. 
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بغـداد المحاصـرة مـن جميـع الجهـات في محرم سـنة 656ه، لكن أفراد حاشـيته سـرقوا 

أغلـب تلك الأمـوال مما سـنفصله لاحقاً.

ـرها  وبـإزاء ذلـك، انطلقـت حملة إعلامية ضـدّ الوزير يقودهـا الدويدار الصغير، يفسِّ

المـؤرّخ رشـيد الديـن بقوله: <لما كان الدواتـدار في تلك المدة خصمـاً للوزير فإنَّ أتباعه 

مـن سـفلة المدينـة وأوباشـها كانـوا يذيعون بين النـاس أنّ الوزير متفق مـع هُولاگوُ خان 

وأنـه يريد نصرتهَ وخـذلانَ الخليفة، فقَوِيَ هـذا الظنّ>))).

ونذكِّـر هنـا بـأنّ بعـض مؤرخّي الروايـة الشـاميّة/المصريةّ قالـوا إنّ ابـن العلقميّ هو 

الـذي أضعـف الجيـش، وقـد نقلنا فيمـا مضى تطوُّر هـذه التهمة بنسـختها الأخيرة بأقلام 

هـؤلاء المؤرخّيـن، إذ قيـل إنهّ أخفى فـي مكان مجهول 35 ألف جندي مـن قوَّات النخبة 

الذيـن يعادلـون فـي الكفـاءة القتاليـة مئتي ألف فارس. فلـو كانت هـذه التهمة صحيحة 

فقـد كان بإمـكان الدويـدار الصغيـر أنْ يقـوم بفضـح الوزيـر ابـن العلقمـيّ ولـو في هذا 

الاجتمـاع ليصـرخ به: أنت الذي أضعفَ الجيـش، وعليك أنْ تحُضِر الآن قوات النخبة التي 

نحتاجها في سـاعة العسـرة هذه، وعليك أنْ تخرجهم من المخبأ الذي أخفيتهم فيه. لقد 

كان الدويـدار قـادراً حتـى على قتله بسـبب هـذا التصرف ولديـه الآلاف من الجنود.

مع كلّ ذلك يقول الدكتور راغب السـرجانيّ: <كان مؤيد الدين ]ابن العلقميّ[ يوسـع 

الفجـوة جـداً بيـن إمكانيـات التتـار وإمكانيـات المسـلمين كـي لا يبقـى هنـاك أمـل في 

المقاومـة>))). والحقيقـة فإنّ دعوة ابن العلقميّ إلى إرسـال هدايـا إلى هُولاگوُ لفتح باب 

التفـاوض علـى حـلٍّ مـا إنما اقترحـه عندمـا كان هُولاگوُ ما يـزال داخل الأراضـي الإيرانية 

ـذ أوامـر الخليفـة أنـه عندما طلـب إليه أنْ  وليـس الآن. والدليـل علـى أنّ الوزيـر كان ينفِّ

يـدرَّب مجاميـع من الجنـود أطاع ووافق وسـلَّمهم إلى عارض الجيش لكـي يأتي بمدربيه 

بوهـم، وفعالً تمَّ تدريب مجموعة كبيرة من المقاتلين بعد مدة لكن الخليفة امتنع  ويدرِّ

عن مدهـم بالرواتب والمخصصـات فتفرقوا.

))) جامـع التواريـخ: 704/2 )الطبعـة الفارسـية(، 2)1(/ 274 )الترجمـة العربية(. قـويَ هذا الظن: أي 

ـخت هذه الإشـاعة في أذهان الناس. ترسَّ

))) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت: 139.
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وقـد ظـل ابن العلقميّ ملازماً للخليفة حتى نهايته المأسـاوية. بينما الدويدار الصغير 

خراته وركب  بعـد أنْ هُـزم فـي الاشـتباك المرير مع القـوات المغولية، جمـع أموالـه ومدَّ

عـدة سـفن ليهـرب من بغـداد بصحبة بضعة مرافقيـن، لكن المغول كانوا قـد نصبوا ربايا 

عسـكرية علـى مخـارج بغـداد النهريـة فأفشـلوا محاولته،حيث يقـول ابن الفوطـيّ: <لما 

نـزل هُولاگـُو على بغـداد، أخََذَ ]الدويـدار الصغير[ الأموالَ والجواهـر وأراد أنْ ينحدر في 

سـفينة)))، فاسـتولى المغول عليها>)))، حيث كان هُولاگوُ قد أمر بإنشـاء جسر أسفل قرية 

العقـاب لمنـع المواطنيـن الذيـن ربمـا فكـروا بالهرب إلى مدينة واسـط <ولـم يعلم أهل 

بغـداد به )بالجسـر(، فكانت السـفن تصل إليـه فيُؤخذ مَن بها ويقُتـَل؛ فقُتِلَ عنده خَلق 

ل الواقعـة بالقول: <لما حمـي وطيسُ الحرب  كثيـر>)))، كمـا يقـول رشـيد الدين الـذي فصَّ

فـي بغـداد وضـاق الحـال على الأهالـي أراد الدويـدار أنْ يركـب سـفينة))) وأنْ يهرب إلى 

يبْ، ولكنه بعد أنْ اجتاز قرية العقاب أطلق جند بوقا تيمور حجارةَ المنجنيق  ناحية السِّ

والسـهامَ وقواريـرَ النفـط، واسـتولوا علـى ثلاث سـفن وأهلكوا مـن فيها، وعـاد الدواتدار 

منهزمـاً>))). وعاد ليسـلم نفسـه إلى هُولاگوُ الذي غـدر به وقتله.

ـع الفجـوة جداً بين  أمّـا القـول بـأنّ الوزيـر ابن العلقمـيّ كان بين يدي الخليفة <يوسِّ

إمكانيـات التتـار وإمكانيـات المسـلمين>، فهـو لم يكن بحاجـة إلى عمل كهـذا، ذلك أنّ 

الفجـوة كانـت هائلـة فعالً بين الاثنين ولـو بمقارنة أعداد أفـراد الجنود فـي الجانبين:

فبينما اكتفت الرواية البغداديةّ بالقول: <انتشـرت عسـاكر المغول حتى طبَّقت الأرض 

 قاصديـن بغـداد>، ثـم <طبَّقـت العسـاكر المُغُلِّيِّـة الأرضَ مـن جانبـي بغـداد>)))، وأنهـم 

))) الصواب: في سُفنه، لأنه غادر في أكثر من سفينة كما سنرى بعدقليل.

))) تلخيص مجمع الآداب: 69/4 )ط الهند(، 359/4 )ط الكاظم(.

))) كتاب الحوادث: 355 – 356؛ وينظر جامع التواريخ: 2/ 710 – 711 )الطبعة الفارسية(؛ 2)1(/288 

)الترجمة العربية(.

))) إن هـذه الكلمـة ينبغـي أن تقُـراً: <سُـفُنه> بدلَ <سـفينة>. والدليـل على أنهن أكثر من سـفينة أن 

المغـول اسـتولوا علـى ثالث منها عدا السـفن التـي احترقت وغرقـت، أي أنهن كنَّ أكثر من سـفينة. 

))) جامع التواريخ: 2/ 711 )الطبعة الفارسية(؛ 2)1(/288 )الترجمة العربية(.

))) مختصر التاريخ: 270.
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<قـد أقبلـوا كالجـراد المنتشـر>)))، و <مألوا الفضاء من بلاد فـارس إلى بلاد الـروم بأعداد 
دت الروايـة الشـامية/المصرية أعداد  هيـن إلـى بغداد>)))، حـدَّ لا حـدَّ لهـا ولا حصـر متوجِّ

المقاتليـن فـي الجانبين بالقول <كان عسـكر المسـلمين دون عشـرة آلاف؛ وجاء هُولاگوُ 

فـي نحـو 200000>)))، ثـم إنّ ابـن كثيـر بعـد أنْ ذكـر المئتـي ألـف مقاتل الذيـن جاؤوا 

لة،   مـع هُولاگـُو، قـال عن عسـكر المسـلمين: <وجنـود بغداد فـي غايـة القِلة ونهايـة الذِّ

لا يبلغون عشرة آلاف فارس، وهم في غاية الضعف>))).

وبـإزاء ذلـك كان علـى الخليفة والقـادة العسـكريين أنّ يفكِّروا مبكِّراً جـداً بحلٍّ لتلك 

المعضلة منذ أنْ بدأ هُولاگوُ بمراسـلة الخليفة في سـنة 650ه عند بدء اشـتباكات جيشـه 

الإسماعيلية. مع 

لصوصيّة الخليفة

فضالً عـن بخُله فقد عُرف عن المسـتعصم حبّـه المفرط لتكديس الأمـوال والثروات، 

وكان أحيانـاً يمـد عينيـه إلـى ثـروات ومقتنيات الآخريـن ويغتصبها اغتصاباً، وسـنورد هنا 

قصة خيانته للأمانة التي أودعها لديه الملكُ الناصر داود الأيوبيّ ملكُ الكَركَ))) ومصادرته 

ه علـى السـلطة، فغضب  لهـا؛ فقـد اختلـف هـذا الملـك مـع بعض الملـوك من أبنـاء عمِّ

عليهم وجاء إلى بغداد بما كان عنده من الذهب والجواهر وحلَّ ضيفاً على المسـتعصم 

وسـلَّمه مـا كان لديه مـن الذهب والجواهر ليكون أمانة لديه إلى أنْ تسـتقرّ الأوضاع في 

رَ أنّ الخليفة شـخص أمين. بالده لكـي يعود ومعـه كنزه ذاك، وقدَّ

سنسـتند فـي وقائع الوديعة المسـروقة إلى المؤرخّين الشـاميّين لكـون الملك الناصر 

شامياً، وكان هؤلاء قريبين منه أو نقلوا ممن عاصره. فابن واصل الراوي الرئيس للواقعة، 

))) كتاب الحوادث: 354. 

))) ابتداء دولة المغول: 90. 

))) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبي(: 244.

))) البداية والنهاية: 357/17 – 358.

))) هو الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود بن عيسى بن محمد بن أيوب الأيوبيّ الحنفيّ.
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كان علـى صلـة وثيقـة بالناصر وولـده)))، وكان الذهبيّ على صلة بنجله يوسـف)))؛ وعليه 

لون  فرواية المؤرخّين هؤلاء تعَُدُّ وثيقة صادقة، فضلاً عن أنّ مؤرخّيها كانوا يحترمون ويبجِّ

الخلفاءَ العباسـيّين ومنهم المستعصم بالله.

ـص ابـن واصـل هذه الواقعـة وختمها بعبـارة ذات مغزى عميق حين رَبـَطَ بين هذا  لخَّ

المـال المسـروق وبين اسـتيلاء التتر عليـه فيما بعد، فقال: <فلما وصـل الجوهرُ إلى بغداد 

قبُِـض، وسُـيِّرَ إلـى الملك الناصر خطٌّ بقَبْضـه. وأراد الملك الناصر بذلـك أنْ يكون آمناً عليه 

بكونه مودَعَاً في دار الخلافة، فلم تقع عينُه بعد ذلك عليه، وكان رزقاً للتتر ساقهَ الُله إليهم 

ـا أخـذوا بغداد وقتَلـوا الخليفة>))). وحين جـاء الناصر مطالباً بوديعته، أمر المسـتعصم  لمَّ

بأنْ يقيم في الأنبار وأنْ لا يدخل بغداد)))؛ لخوفه من أنه إنْ دخل بغداد يطالبه بالوديعة، 

ـن إهانـة بليغة للناصر، إذ كان ملـكاً محترماً في بلاده، قال الذهبيّ: <كان  وكل ذلـك يتضمَّ

فقيهاً حنفياً ذكياً، مناظراً، أديبا شـاعراً بديع النظم، مشـاركاً في علوم>))).

ر المؤرخون قيمة تلك الوديعة بمئة ألف دينار)))، وحين احتاجها لم يرُجِْعْها إليه   قدَّ

ع  برغـم إلحاحـه وتوسالته وقصائـده التي نظمها)))، ومـع ذلك ظلَّ الناصـر بعدها <يتضرَّ

إلـى الخليفـة فال يجيب ضراعتهَ، ويطلب وديعته فلا يـردّ لهفتهَ، ولا يجيبه إَّلَّا بالمماطلة 

والمطاولـة>))). فذهـب إلـى الحـج، وسـافر إلى مشـهد الإمام الحسـين× فـي كربلاء، 

وهنـاك نظم قصيدة مؤثرة يمدح فيها المسـتعصم، وممّا قـال فيها <فصُنْ ماء وجهي...>، 

))) ينظر مثلًا: مفرج الكروب: 15/5 – 16، 151/6، 186، 188.

))) ينظر معجم الشيوخ المعجم الكبير ، للذهبيّ: 386/2.

))) مفرج الكروب لابن واصل: 6/ 186 ؛ روض المناظر لابن الشحنة: الورقة 137أ.

))) ينظـر : المختصـر فـي أخبار البشـر: 187/3؛ عقود الجمـان: الورقة 112أ؛ تاريـخ مجموع النوادر، 

ق مؤلفُـه: <وهـذا أقبح مـا ينُقل عن الملوك والخلفاء والـوزراء>، وقال إنّ  للعـزيّ: 99 – 100. وعلّـَ

الملـك الناصـر أقـام بالأنبار ثمانية أشـهر؛ )ينظر صدق الأخبار لابن سـباط: 364/1(. 

))) سير أعلام النبلاء: 377/23.

رها العِزي بـ 50 ألف دينار )تاريخ مجموع النوادر، 99(.  ))) ينظر مثلًا: عقود الجمان: الورقة 112أ؛ وقدَّ

))) ينظر المختصر في أخبار البشر:187/3.

))) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب عز الدين العسقلانيّ: 355. 



ر ائلُ جامعيّة أَم تجهيلٌ؟س  458

وكأنـه يسـتجدي منـه، ثم أعلن له أنه عبدٌ لـه بالوراثة)))، ولكن المسـتعصم لم يتزحزح عن 

موقفه وظلّ مصمّماً على ابتلاع وديعة الملك الناصر، ومن هناك انطلق إلى الحج، ثم عرَّج 

اج العراق – بأنّ لديه  اجَ – ومنهم حُجَّ على المسـجد النبويّ ووقف تحت قبته وأشـهدَ الحُجَّ

وديعة أودعها عند الخليفة المسـتعصم وأنه يريدها وأنّ المسـتعصم احتجزها عنده>))).

وقـد نقُـل إلـى المسـتعصم خبر دعـاء الناصر الأيوبيّ قـرب قبر النبيّ ممّا شـكَّل 

ه عن المطالبة  فضيحة للمسـتعصم، فابتكر وسـيلة تمكِّنه من إسـكات الملك الناصر وكَفِّ

بوديعتـه، فبـادر إلـى كتابة قوائـم بالنفقات التـي أنفقها عليه عند حلولـه ضيفاً عليه في 

ن عليه ذلك  بغـداد وكتـب عليه <اللحـم والخبز والحطب والعُلَّيْق والتِّبن وغيـر ذلك، وثمَّ

بأغلـى الأثمان، وأرسـل إليه شـيئاً نـزراً وألزمه أنْ يكتب خطَّه بقبـض وديعته وأنه ما بقي 

يستحقّ عند الخليفة شيئا؛ً فكتب خطهّ بذلك كُرهاً وسار عن بغداد وأقام مع العرب>)))، 

وقـد قـال الذهبـيّ إنّ الخليفـة <احتـجَّ بحجج بـاردة، وجرت أمـور قبيحة لـم يعُهد مثلها 

من أمير فضلاً عن أمير المؤمنين>، فأرسـل إليه محاسـبين بأيديهم قوائم، فحاسـبوه على 

النفقـات التـي أنفقهـا عليـه الخليفـة حين حـلَّ ضيفاً عليه مـن مأكول ومشـروب وهدايا 

<ثم أوصلوا إليه شـيئاً يسـيراً، وقالوا: قد وصل إليك قيمة وديعتك، فهاتِ خطَّك بوصوله، 
وأنـك لـم يبـقَ لك شـيء. فكَتبََ كارها؛ً ولم يصـل إليه من قيمتها العُشْـر>))).

ويحدثنـا ابـن الحريريّ عن اعتقادٍ سـادَ آنذاك رَبطََ بين غصْـب هذه الوديعة وبين ما 

نكُِـبَ بـه الخليفة المسـتعصم فيقول: <فلما جـرى على الخليفة ما جرى مـن الأمور ظنُّوا 

))) ينظر: ذيل مرآة الزمان: 168/1 – 170؛ تاريخ الإسلام: 810/14 – 811 )ط معروف(.

))) مفـرج الكـروب: 6/ 193؛ وينظـر: ذيـل مـرآة الزمـان، 172/1)ط حيـدر آبـاد(؛ الوافـي بالوفيات: 

 307/13؛ المختصر في أخبار البشر: 191/3؛ مسالك الأبصار: 239/27؛ عقود الجمان: الورقة 11أ؛ 

صدق الأخبار: 366.

))) المختصـر فـي أخبـار البشـر: 191/3؛ مفرج الكـروب: 6/ 78، 183 – 186، 191 – 193؛ ذيل مرآة 

الزمـان: 172/1؛ الذهـب المسـبوك: 112 – 113؛ عقد الجمان: )حـوادث وتراجم 648 – 664ه(، 

120؛ إنسـان العيـون لابـن أبـي عذيبـة: 337 – 338؛ مسـالك الأبصـار: 240/27؛ الأنـس الجليـل، 

.10/2 للعليمي: 

))) تاريخ الإسلام: 14/ 667) ط معروف(.
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أنّ ذلـك بخطيَّـة وديعـة الملك الناصر>))). وشـاع خبـر هذه الفضيحة في التاريخ وسـارت 

فـي الأمصار، ونظُمت فيها الأشـعار))).

وقـد ذكرنـا فـي كتابنـا القـادم عـن الغـزو المغولـيّ للعـراق أمثلـةً أخَُـر عـن سـرقات 

المسـتعصم.

وإنّ خليفةً على هذه الدرجة من انعدام الأمانة كان لا بدَّ أنْ يكون قدوة سـيئة لبعض 

المحيطين به من أفراد حاشـيته، فمع اقتراب موعد حسـم المعركة في محرم سـنة 656ه، 

صَ مبلغاً كبيراً لتشـكيل قوة مـن الرُّماة للدفاع عن  وشـعور الخليفـة بالخطـر المرعب، خصَّ

قة بالمغول من جميع الجهات، لكن أفراد حاشـيته عبَّروا عن جوهرهم  أسـوار بغداد المطوَّ

مَ  الحقيقـيّ فـي اللصوصية، يقول المؤرّخ ابن الكازرونـيّ الذي كان في بغداد آنذاك: <وتقدَّ

الخليفـةُ بإقامـة جماعـة من الرُّماة على السـور وإطلاق مالٍ كثير إليهـم؛ فخرجَ جماعةٌ من 

الأعيان وأعوان الديوان والمالُ معهم وشـرَعوا في الإثبات))) وإطلاق اليسـير وسَـرقِة الباقي 

شَرهَاً إلى المال>))). وهكذا أثبتَ كبار موظفي دولة المستعصم ورجال بلاطه أنهم لصوص 

حتـى في تلك السـاعات الحرجة التي يطوِّق بها الأعـداء مقر الخلافة وبيوتهم.

بتر النصوص

هـذه الظاهـرة وجدناها لـدى بعض معاصرينـا ممّن كتبوا في هـذا الموضوع؛ فحين 

يذكرون الشخص الذي عيَّنه المغول لحكم العراق يوردون اسم الوزير ابن العلقميّ فقط 

لكونـه كان <رافضيـاً>، وأنّ المغـول كافـأوه لأنـه كتب لهم رسـائل ودعاهم لغـزو العراق. 

فالبـاز العرينـيّ يقـول: <وقد عيَّـن ]هُولاگوُ[ على بغداد قبـل رحيله الوزيرَ ابـن العلقميّ 

ذ سياسـة الموظفين المغول>))).  الـذي كان ينفِّ

))) منتخب الزمان ، لابن الحريري: 347/2. خطية: خطيئة، جريرة.

))) عـن تفاصيـل غَصْـب المسـتعصم هذه الوديعة، فضلًا عمـا ذكرناه من مصادر آنفاً، ينظـر أيضاً: تتمة 

المختصر: 176/2؛ تاريخ الإسالم: 811/14 )ط معروف(، سـير أعلام النبلاء: 380/23؛ عيون التواريخ: 

93/20 – 94، فـوات الوفيـات، 424/1؛ تحفة ذوي الألبـاب، للصفدي: 115/2؛ منتخب الزمان: 347/2. 

))) أي أنهم بدأوا بتسجيل قوائم بأسماء الراغبين بالتطوع في قوة الرماة المُزمع تشكيلها.

))) مختصر التاريخ، 272 . 

))) المغول: 222. 
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ـب بالقـول: <إذن فإنّ هذا  فجـاء الدكتـور المشـهدانيّ ونقـل منـه هذا الـكلام، ثم عقَّ

يـدل علـى أن هُولاگـُو كان يقتل كلّ من هو مخلص للخليفة والخلافة. فلماذا لم يقتل ابن 

العلقمـيّ لـو كان مخلصاً للخلافة؟>)))، وكان قد اسـتند إلـى الباحث في الحروب الصليبية 

رنسـيمان المتوفـّى سـنة 2000م ليقـول <إنّ هُولاگـُو اختـار لحكـم بغداد الوزير السـابق 

ابـن العلقمـيّ الـذي خضـع لإشـراف دقيـق من قِبـل الموظفيـن المغـول>)))، ورنسـيمان 

متأخر جداً، وكان بإمكان الدكتور المشـهدانيّ أنْ يسـتند إلى مصادره القديمة مثل كتاب 

ل أسـماء أعضاء الحكومة التي شـكَّلها هُولاگـُو لحكم العراق.  الحـوادث الـذي فصَّ

ثـم جـاءت السـيّدة خطابي ولقلـّة بضاعتها في المصـادر التاريخية نقلـت هذا الكلام 

وكأنـه مـن البديهيـات وصاغتـه بالقول: إنّ المغول في غزوهم بغـداد <لم يبُقوا على أحد 

سـوى الوزيـر وعيَّنـوه وزيراً لهم في بغـداد>، لكنها قالت لاحقـاً: <إنّ هُولاگوُ بعد انتهائه 

من فعلته هذه ببغداد، غادرها إلى أذربيجان مع السـبي والأموال مسـلِّماً إلى علي بهادر 

وابن العلقميّ الشـحنكية>))). 

اب بتـروا النـصّ، فهُولاگـُو لم يعيِّـن ابن العلقمـيّ وحده  وياللأسـف فـإنّ هـؤلاء الكتّـَ

لحكـم العـراق، ذلـك أنه اتَّبع خطـة ماكرة لإدارة العـراق بعد قتله الخليفـة، فحينما كان 

الخليفـة يرُسـل الوفـود إليـه ليتفاهم معه على حلٍّ مـا خلال حصاره بغـداد، كان هُولاگوُ 

يعيـق بعـض أعضـاء الوفود من العودة إلـى الخليفة، ولم يكن ابـن العلقميّ وحده الذي 

منعـه مـن العـودة عنـد قدومه إليه في آخـر زيارة، فعندمـا جاءه وفـد كان أعضاؤه: ابن 

العلقمـيّ ومستشـار الخليفـة الخـاص عبد الغني ابـن الدرنوس ومار مكيخـا الجاثليق مع 

هدايا لهُولاگوُ. أعاد هُولاگوُ ابنَ العلقميّ إلى بغداد برسالة إلى الخليفة وأبقى لديه بقية 

أعضـاء الوفـد الآخريـن أو مـا عُبِّر عنـه بالقول: <ثبَّطهـم هُولاگوُ ولم يأذن لهـم أنْ يعودوا 

 إلـى الخليفـة>))). فهـؤلاء ممّـن أبقاهـم عنـده وغيرهم هم الذيـن اختارهم عند تشـكيله 

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقمي والطوسيّ: 64.

))) في محكمة التاريخ: ابن العلقمي والطوسيّ: 49.

))) الخليفة المستعصم بالله وسقوط بغداد: 60، 74.

))) تاريخ الزمان: 307 – 308.
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ما يمكن أنْ نسمّيه <حكومة الأمر الواقع>، وهي هيأة مكونة من))):

	1 علـي بهـادر الخوارزميّ وهو أحد القادة العسـكريين الذين جاؤوا مع هُولاگوُ وشـارك .

مشـاركة فعّالة في الهجوم على بغداد، ووصف بأنه <حَسَـنُ السياسـة، مُظهِْرٌ للخير، 

لـَوَات في الجُمَعِ والتَّراويح وغيرها>)))، عُيِّن بمنصب شِـحنة، والحقيقة فإنه  يالزمُ الصَّ

كان هو الحاكم الأول للبلاد مع مع قائدين عسـكريين معروفين هما إيلكا نويان وقرا 

بوغا وتحت إمرتهم وحدة عسـكرية من 3000 مقاتل مغولي من قوات النُّخبة، وقيل 

5000، وقيل6000 مقاتل))).

	2 الوزيـر مؤيـد الديـن ابن العلقمـيّ الإماميّ، عُيِّـن بمنصب وزير، ولم يطـل المقام به .

في الوزارة، إذ توفيّ بعد ما يقارب أربعة أشـهر، فعُيِّنَ محلَّه نجلهُ عزّ الدين الذي ما 

لبث أنْ توفيّ في السـنة نفسـها)))، وعندها سـلَّم المغول حكم العراق إلى:

	3 عماد الدين عمر بن محمد القزوينيّ الشـافعيّ الذي وُصف بـ <الوزير الكبير صاحب .

الديوان ببغداد>))).

	4 ثم تولىّ الحكم من بعده علاء الدين عطا ملك الجوينيّ الحنفيّ في شهور سنة 657ه)))..

	5 فخر الدين أحمد بن محمد الدامغانيّ الحنفيّ، عيَّنه هُولاگوُ بمنصب صاحب الديوان، .

أي المنصب نفسه الذي كان يشغله على عهد الخليفة المستعصم.

	6 علـي بـن هبـة الله ابـن الدواميّ الشـافعيّ حاجب بـاب الخليفـةِ المسـتعصم ووالدِه .

المسـتنصر، عُيِّـنَ لإدارة صـدر الأعمـال الفراتيـة. وحين توفـّي عُيِّنَ ولـدُه مجدُ الدين 

حسـين عوضه.

))) اسـتندنا فـي قائمـة التعيينـات الآتيـة إلى كتاب الحـوادث بالدرجـة الأولـى: 361 – 362؛ ثم إلى 

جامـع التواريـخ: 714/2 )الفارسـية(، 2)1(/295 )الترجمـة العربية(.

))) كتاب الحوادث: 381؛ ينظر أيضاً: تاريخ الإسلام: 701/14 )ط معروف(. 

))) ينظـر : جامـع التواريخ: 714/2 )الطبعة الفارسـيّة(، 2)1(/295 )الترجمة العربية(؛ النهج السـديد 

والـدر الفريـد، لابن العسـال: 99؛ تالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعـي: 3، على التوالي. 

))) ينظر : كتاب الحوادث، 370؛ تاريخ الإسلام: 292/48، 326. 

))) الوافي بالوفيات: 58/24. 

))) ينظر: تسلية الإخوان: الورقتان 8ب – 9أ؛ كتاب الحوادث: 369؛ نثر الجمان، للفيومي: الورقة 382أ. 
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	7 رنوس المستشـار الأول للخليفة المسـتعصم،عُيِّن مديراً . نجم الدين عبد الغني بن الدُّ

لشؤون المكاييل والأوزان.

	8 ـط أحدَ . أحمـد بـن عمـران الباجسـريّ، وكان عاملاً لدى الخليفة المسـتعصم، وقد وسَّ

الأمـراء ليوصلـه إلـى هُولاگـُو، ثـم حَضَرَ بين يديه وشـرح له من أحوال الأمـور المالية 

والجبايـة فـي العـراق مـا أثـار إعجابه به فعيَّنـه على الأعمال الشـرقية وهـي الخالص 

وطريـق خراسـان والبندنيجين))).

	9 وحَضَـرَ نظـام الديـن عبد المنعم بن كامل البندنيجيّ الشـافعيّ قاضـي قضاة الخليفة .

المسـتعصم، فأَمَـرَ هُولاگوُ بأن يقَُرَّ بمنصـب قاضي القضاة))).

جالل الديـن كشـلو خـان نجل قائـد الجيش الدويـدار الصغير الـذي غَدَرَ بـه هُولاگوُ 10	.

وقتَلَـَه بعـد استسالمه، عُيِّـن بمنصـبِ أمنيّ خطيرٍ فـي الحكومـة الجديدة))).

والقائمة تطول وقد ذكرتهُا في كتابي إعادة التاريخ فلتراجع هناك))). 

وعليه فإنّ كثيرين من كبار العاملين مع المستعصم ظلوّا أحياء وطلب إليهم هُولاگوُ 

أنْ يكونوا في الحكومة التي شكَّلها قبل رحيله عن بغداد.

السرجانيّ وأحدث زيادة في <الدعوى المنتظرة>

ممّـن بقـي حيـاً من وجهاء بغداد خلال الغـزو المغوليّ، اثنان كانا وبـالاً على علمائها 

وفقهائهـا وهمـا شـهاب الديـن الزنجانـيّ قاضي قضـاة الشـافعية)))، والفقيه عبـد الجليل 

الطهرانـيّ الحنفـيّ؛ حيـث يقول ابـن الفُوَطيّ – الذي كان في بغـداد آنذاك – في ترجمة 

الطهرانيّ: <كان شديد الوطأة على أهل العناد والفساد وتولَّى تدريس المدرسة البشيرية، 

ن كان يخُْرِجُ الفقهاءَ إلى باب السـور إلى مخيَّم  وكان عالمـاًً بالفقـه وأيـام الناس؛ وهو مِمَّ

))) يظر كتاب الحوادث: 361، 382؛ البندنيجين هي مدينة مندلي الحالية. 

))) ينظر: جامع التواريخ: 714/2 )الطبعة الفارسـية(، 2)1(/295 )الترجمة العربية(؛ كتاب الحوادث: 

.361

))) ينظر كتاب الحوادث، 382. 

))) ينظر إعادة كتابة التاريخ: 140 – 143. 

))) ترجمناه بصورة وافية في كتابنا إعادة كتابة التاريخ: 65 – 69.
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السـلطان هُولاگوُ مع شـهاب الدين الزَّنجْانيّ ليُقْتلَوا>))).

ولكـي نطَّلـع كيف ظلـّت الزيادات تتوالى على الرواية الشـاميّة/المصريةّ حتى عصرنا 

الحاضـر، وكيـف يجرُّ الشـنآنُ))) بعـضَ الكتَّاب إلى ما تأبـاه النفوس النبيلة وتشـمئزّ منه، 

قِسْـطِ 
ْ
وَّامِيَن لِِله شُـهَدَاء باِل

َ
 ق

ْ
ونوُا

ُ
 ك

ْ
ِينَ آمَنُوا

َّ
يُّهَا الَّذ

َ
وهو المنهيُّ عنه في القرآن الكريم: }ياَ أ

 الَله إنَِّ الَله خَبيٌِر بمَِا 
ْ
رَبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّقُوا

ْ
ق
َ
 هُوَ أ

ْ
وا

ُ
 اعْدِل

ْ
وا

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
ـوْمٍ عََلَىَ أ

َ
وَلاَ يََجْرِمَنَّكُـمْ شَـنَآنُ ق

ـونَ{)))، نـورد ما ذكره الدكتور راغب السـرجانيّ من أنَّ أحد الإجراءات التي اتخذها 
ُ
تَعْمَل

هُولاگـُو، هـو <أنْ يسُـتدعَى مـن بغـداد بعض الرجـال بعينهم، وهؤلاء هـم الرجال الذين 

ـنَّة، وكان ابـن العلقميّ يكنُّ  ذكـر ابـن العلقميّ أسـماءهم لهُولاگـُو، وكانوا من علماء السُّ

لهم كراهية شـديدة؛ وبالفعل تمَّ اسـتدعاؤهم جميعاً، فكان الرجل منهم يخرج من بيته 

ومعـه أولاده ونسـاؤه فيذهـب إلى مكان خـارج بغداد عيَّنه التتار بجـوار المقابر، فيذبح 

ـيَاه، وتؤخذ نسـاؤه وأولاده>))). كما تذُبح الشِّ

ونلاحظ على كلام الدكتور السرجانيّ ما يأتي:

	1 القـول بـأنّ الوزيـر ابـن العلقميّ أعدَّ قائمة بأسـماء علماء سـنَّة وقدمهـا لهؤلاكو، هو .

كلام مـن جيـب السـرجانيّ، ولـم يقله أشـد المؤرخين كراهيةً لابـن العلقميّ.

	2 إنّ هـذا النـص الذي يتحدث عن عملية إلقـاء القبض على عوائل بتمامها موجود لدى .

ـنَّة أو غيرهم  ابن كثير، وهو خاص بالأسُـر العباسـيّة حصراً، ولا علاقة له بالعلماء السُّ

مـن العلمـاء، إذ يقـول: <وكان الرجـل يسُـتدعى به مـن دار الخلافة مـن بني العباس، 

ل، تجـاه المنظرة،  فيخـرج بـأولاده ونسـائه وجواريـه، فيذُهـب بـه إلى مقبـرة الخَّال

فيُذبـح كما تذُبح الشـاة، ويؤسـر مَـن يختارون من بناتـه وجواريه>))). 

))) تلخيـص مجمـع الآداب: 4)3(/195 )ط جـواد(، 38/3 )ط الكاظم(. وعبارة <أهل العناد والفسـاد> 

الفضفاضـة كانـت تتيـح لهذين الاثنين إلقاء القبـض على من يخالفهما مِن علمـاء بغداد وفقهائها 

للمغول. وتسليمه 

))) الشنآن: البُغض.

))) سورة المائدة: الآية 8.

))) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت: 150.

))) البداية والنهاية: 362/17. ومقبرة الخلال هي الموضع المعروف اليوم باسم جامع الخَّلَّاني.
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	3 إنّ الدكتـور السـرجانيّ باختلاقـه قصة <القائمة التي قدمها ابـن العلقميّ لهُولاگوُ> قد .

أضـاع مظلوميـة هـؤلاء الشـهداء من أبناء وبنات الأسُـرة العباسـيّة الذيـن ذُبحوا بتلك 

الهمجية.

وبطبيعـة الحـال فإنّ هناك أسـاطيرَ كثيرةً ممـا ألَّفه مؤرخّو الرواية الشـاميّة/المصريةّ 

لواقعـة الغـزو المغوليّ أوردناها وناقشـناها في كتابنا القـادم عن الواقعة.

أغلاط وأغلاط

أخيـراً، نشـير إلـى أنّ السـيّدة خطابي قد ارتكبت في رسـالتها علـى صغرها )مجموع 

صفحاتهـا 82 صفحـة(، أغلاطاً نحويـة ولغوية وطباعية كثيرة كنّا نتمنّى لو صحّحتها. وكان 

ينبغـي لأسـاتذتها أنْ ينصحوهـا بذلـك؛ لأنّ تركها بهـذه الصورة يدللّ على عـدم اهتمامها 

بالرسـالة، وعلى تسـاهل من أسـاتذتها. وهـذا لا يجوز حتى في مقالـة صحفية، فما بالك 

برسـالة جامعيـة؟ وفيما يأتـي أمثلة على ذلك:

قولهـا: <ص 13: القلقشـندي: أبـي العباس أحمـد> )الصواب: أبو العبـاس(؛ و<ص 20: 

لذا نجد الصينيون قد شـيدوا بما يعُرف بصور الصين> )الصواب: نجد الصينيين قد شـيدوا 

مـا يعُـرف بسـور الصيـن(؛ <ص 21: عنـوان: غذائهـم، ملبسـهم، ومسـاكنهم> )الصـواب: 

غذاؤهـم(؛ <ص 21: كان غذائهـم الرئيسـي لحـوم الخيل> )الصـواب: غذاؤهم(؛ <ص 21: 

وغذائهم قليل> )وغذاؤهم(؛ <ص 21: ويشـربون دمائهم> )الصواب: دماءهم(؛ <ص 21: 

ولباسـهم كان بسـيط> )الصواب: بسـيطاً(؛ <ص 22: عندما يسـكنوا في المناطق القريبة> 

)الصواب:يسـكنون(؛ <ص 22: يقيمون بدل الأكواخ خيام من الصوف> ) الصواب:خياماً(؛ 

<ص 22: إنهم مفرقين إلى قبائل> )الصواب: مفرقون(؛ <ص 22: كانوا يطيعون رؤسائهم> 
)الصواب: رؤسـاءهم>؛ <ص 23: أنهم ذوي نفوذ> )الصواب: ذوو نفوذ(؛ <ص 27: وصلت 

أنبائـه> )الصـواب: أنبـاؤه(؛ <ص 35: ينتسـبون إلـى آل سـلجوق إحـدى رؤسـاء الأتـراك> 

)الصـواب: إحـدى عوائـل أو أسَُـر الأتـراك(؛ <ص 41: فالتقـا الطرفـان> )الصواب:فالتقى(؛ 

<ص 41: مدة ثلاث أيام> )الصواب: ثلاثة(؛ <ص 41: مدينة سـوداق فهي مدينة التي منها 
مادَّتهـم> )الصواب:فهـي المدينـة التـي(؛ <ص 42: وضعـوا لهم كميـن> )الصواب:كميناً(؛ 

 <ص 74: وبانقضـاء أربعـون يومـاً لـم يبقـى ببغـداد> )وبانقضـاء أربعيـن يوماً لـم يبقَ>؛ 
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<ص 42: ولم يجُدي ذلك نفعاً> )الصواب: ولم يجُدِ(؛ <ص 50: وعِبرة اليقضان> )الصواب: 
اليقظـان(؛ <ص 55: الغبـاب فـي اللغـة> )الصـواب: العُبـاب(؛ <ص 58: يظُهِر عكس ذلك 

تمام> )الصواب: تماماً(؛ <ص 62: منهن من تزوجهنّ... وهم مشـهورات> )الصواب: وهنَّ 

مشـهورات>؛ <ص 63: إَّلَّا أنَّ أبو المحاسـن> )الصواب: أنَّ أبا المحاسـن(؛ <ص 68: بوجود 

قائـدا لجيـش الخليفة> )الصواب: قائدٍ(؛ <ص 75: لم يعُنـى عندهم بالاهتمام> )الصواب: 

ـراً(؛ <ص 76:  لم يعُْنَ(؛ <ص 75: ندماً على فعَْلته وتحصراً على وضعيته> )الصواب: تحسُّ

حُكمُـه ذات صفـة معنوية> )الصواب: حُكمُه ذو صفة(. 

<ص 34، برغـم أنهـا كتبـت الصـورة الصحيحـة لكلمـة خراسـان، لكنهـا طبعتهـا فـي 
الصفحة نفسـها ثلاث مرات بصورة خرسـان، وكذلك في ص 35 و42، ممّا قد يوهم بعض 

القـراّء>؛ و<ص 34: منقشالع، وطبُعـت كذلك بالعين في الهامش> )الصواب: منقشالغ(؛ 

<ص35: بحـر آراك> )والصـواب: آرال(. كلّ ذلـك فضالً عـن وجـود أغالط طباعيـة كثيـرة 
نضرب عنهـا صفحاً.
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المصادر والمراجع

	1 ابتـداء دولـة المغـول وخروج جنكيز خان، قطب الدين محمود بن مسـعود بن المصلح الشـيرازيّ .

الشـافعيّ )634 – 710ه(، ترجمـة وتحقيـق يوسـف الهـادي، مركـز إحيـاء التـراث التابـع لـدار 

مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة، كربالء، 1438ه/2017م.

	2 أحـوال النصـارى فـي خلافـة بني العبـاس، الدكتـور جان موريـس فييـه، ترجمة حسـني زينة، دار .

المشـرق، بيـروت، 1990م.

	3 أخبار الأيوبيين، المكين جرجس بن العميد بن إلياس )602 – 672ه(، المعهد الفرنسيّ، دمشق، .

1958م.

	4 أسـد الغابـة، عـز الديـن علي بن محمد بن محمد الشـيبانيّ المعروف بابن الأثيـر الجزريّ )555 – .

630ه(، دار الكتـاب العربي، بيروت.

	5 الأصيلي في أنسـاب الطالبيين، محمد بن تاج الدين علي ابن الطقطقى الإماميّ )توفي في حدود .

سنة 720ه(، تحقيق مهديّ الرجائيّ، مكتبة المرعشيّ، قم، 1418ه.

	6 إعـادة كتابـة التاريـخ، الغـزو المَغُوليّ للعراق أنُموذجاً، يوسـف الهـادي، الطبعـة الثانية، المجمع .

العالمـيّ للتقريـب بيـن المذاهب، طهران، 1433ه/2012م؛ وكانت طبعتـه الأولى قد صدرت عن 

دار الوسـط فـي لنـدن سـنة 1430ه/2009م تحـت عنـوان إعـادة كتابـة التاريـخ، إسـقاط الخلافة 

العَبَّاسِـيَّة أنموذجاً.

	7 د بـن عبـد الرحمـن العُليَمْيّ . الأنُـس الجليـل فـي تاريـخ القـدس والخليـل، عبـد الرحمـن بـن مُحَمَّ

ـان، 1420ه/1999م. الحَنْبَلِـيّ )860 – 928ه(، تحقيـق عدنـان أبـو تبانـة، مكتبـة دنديـس، عمَّ

	8 إنسـان العيون في مشـاهير سادس القرون، أحمد بن محمد بن عمر المقدسيّ الشافعيّ المعروف .

بابـن أبـي عُذَيبـة )819 –856ه(، تحقيـق الدكتور إحسـان ذنون الثامريّ والدكتـور محمد عبد الله 

ان، 2000م. القدحـات، دار وَردْ، عَمَّ

	9 البداية والنهاية، إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشـيّ الدمشـقيّ الشـافعيّ )701 – 774ه(، تحقيق .

الدكتـور عبـد الله بن عبد المحسـن التركـي، دار هجر، القاهرة، 1419ه/1998م. كما اسـتفدنا من 

الطبعـة التي حققها علي شـيري، دار إحياء التراث العربـي، بيروت، 1408ه/1988م.

بغـداد فـي عهـد الخلافـة العباسـية، غـاي لسـترنج )توفـي سـنة 1933م(، ترجمـة بشـير يوسـف 10	.

1355ه/1936م.  بغـداد،  العربيـة،  المطبعـة  فرنسـيس، 
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بغداد مدينة السالم، ريتشـارد كوك، ترجمة وتحقيق فؤاد جميل والدكتور مصطفى جواد، مطبعة 11	.

شفيق، بغداد 1962.

تاريـخ الإسالم ووفيـات المشـاهير والأعالم، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الذهبـيّ الدمشـقيّ 12	.

الشـافعيّ )673 – 748ه(، تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

1407ه/1987م. كمـا اسـتفدنا مـن الطبعـة التـي حقّقهـا الدكتور بشـار عواد معـروف، دار الغرب 

الإسالميّ، بيـروت، 1424ه/2003م. 

تاريـخ الحكمـاء، وهو مختصر الزوزنيّ المسـمى بالمنتخبات الملتقطات مـن إخبار العلماء بأخبار 13	.

الحكماء، علي بن يوسـف بن إبراهيم القفطيّ الشـيبانيّ )568 – 646ه(، تحقيق يوليوس ليبرت، 

لايبزك، 1320ه/1902م.

تاريـخ حـوادث الزمـان وأنبائـه ووفيات الأكابر والأعيـان من أبنائه، محمد بـن إبراهيم بن أبي بكر 14	.

الجـزريّ القرشـيّ الدمشـقيّ )658 – 739ه(، اختيـار الذهبيّ، تحقيق خضير عبـاس محمد خليفة 

المنشـداويّ، دار الكتاب العربـي، بيروت، 1408ه/1988م.

تاريـخ الزمـان، غريغوريـوس بـن أهرون الملطـي المعروف بابـن العبـريّ )623 – 685ه(، ترجمة 15	.

الأب إسـحاق أرملة، دار المشـرق، بيـروت، 1986م.

تاريخ فتوحات مغول، ج. ج. سـاندرز، ترجمة أبو القاسـم حالت، نشـر مؤسسة أمير كبير، طهران، 16	.

1984م.

تاريخ مجموع النوادر مما جرى للأوائل والأواخر، قرطاي العِزِّي الخَزنِدْار )توفي بعد سنة 708ه(/ 17	.

تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت، 1426ه/2005م.

تاريـخ مختصـر الـدول، غريغوريوس بن أهـرون الملطي المعـروف بابن العبـريّ )623 – 685ه(، 18	.

تحقيـق الأب أنطـون صالحاني اليسـوعيّ، دار الرائـد اللبنانيّ، بيـروت، 1403ه/1983م.

تاريخ مدينة دمشـق، علي بن الحسـن بن هبة الله المعروف بابن عسـاكر )499 – 571ه(، تحقيق 19	.

محب الدين عمر بن غرامة العمرويّ، دمشـق، 1418ه/1997م.

تاريـخ الموسـيقى العَرَبِيَّة حتى القرن الثالث عشـر الميلادي، الدكتورهنـري جورج فارمر )1882 – 20	.

1965م(، ترَجَْمَـة جرجـس فتح الله المحامـي، دار مكتبة الحياة، بيروت.

قَاعـيّ )حوالـي 626 –726ه(، تحقيق 21	. تالـي كتـاب وفيـات الأعيـان، فضـل الله بـن أبـي الفخـر الصُّ

جاكليـن سـوبله، المعهـد الفرنسـي للدراسـات العربية، دمشـق، 1974م.

تتمـة المختصـر المعـروف بتاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر المعروف بابن الورديّ )691 22	.

– 749ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417ه/1996م. 
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تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم، أبو علـي أحمد بن محمـد مسـكويه )توفي سـنة 421ه(، تحقيق 23	.

الدكتـور أبو القاسـم إمامي، دار سـروش، طهـران، 2001م. 

ـافِعِيّ )كان حياً سـنة 724ه(، 24	. ـلفَ، هِنْدُوشـاه بـن سـنجر بن عبـد الله النَّخْجَوَانـيّ الشَّ تجـارب السَّ

تحقيـق عبـاس إقبـال، كتابخانـه طهوري، طهـران، 1979م.

ـن بـن إبراهيم الصابيّ الحرَّاني )359 – 448ه(، 25	. تحفـة الأمـراء في تاريخ الوزراء، الهلال بن المحسِّ

بيروت، 1990م.

تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشـق من الخلفاء والملوك والنُّوَّاب، صلاح الدين خليل بن أيبك 26	.

الصفديّ الشافعيّ )696 – 764ه(، تحقيق إحسان بنت سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصام، 

وزارة الثقافة، دمشق، 1992م.

تذكـرة الحفـاظ، شـمس الديـن محمد بـن أحمـد الذهبـيّ الشـافعيّ )673 – 748ه(، تحقيق عبد 27	.

الرحمـن المعلمـيّ اليمانـيّ، حيـدر آباد الدكـن، 1955 –1958م.

تذكـرة النبيـه فـي أيام المنصور وبنيه، الحسـن بن عمر بن الحسـن المعروف بابـن حبيب الحلبيّ 28	.

الشـافعيّ )710 – 779ه(، تحقيق الدكتور محمد محمد أمين والدكتور سـعيد عبد الفتاح عاشـور، 

دار الكتـب، القاهرة، 1976م.

تسـلية الإخـوان، عالء الديـن عَطـَا مَلِـك بن محمد بـن محمـد الجُوَينْـيّ الحنفـيّ )623 –681ه(، 29	.

مخطوطـة مكتبـة مجلـس الشـورى الإسالميّ فـي طهران، الرقـم 755.

تفسـير مقاتـل، مقاتل بن سـليمان )ت 150ه(، تحقيق أحمد فريـد، دار الكتب العلمية، بيروت، 30	.

1424ه/2003م.

ـيبانيّ 31	. تلخيـص مجمـع الآداب فـي معجـم الألقاب، عبد الـرزاق بن أحمد بـن محمد بن الفُوَطِيّ الشَّ

الحنبليّ البغداديّ )642 – 723ه(، تحقيق محمد الكاظم، طهران، 1417ه. كما استندنا إلى الطبعة 

التي حققها الدكتور مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشـاد القومي، دمشـق، 1962 – 1967م.

كل، إسماعيل بن هبة الله بن محمد الموصليّ 32	. التمييزُ والفَصْل بين المتَّفق في الخط والنَّقط والشَّ

المعـروف بابـن باطيـش الشـافعيّ )575 – 655ه(، تحقيـق عبـد الحفيـظ منصـور، الـدار العربية 

للكتـاب، تونس، 1983م.

جامـع التواريـخ )التاريـخ الغازانـي(، الترجمـة العربيـة القديمـة المحفوظـة في مكتبة أيـا صوفيا 33	.

تحت الرقم 3034، رشـيد الدين، فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير الهَمَذَانيّ الشـافعيّ )648 – 

718ه(، طبعـة بالفاكسـميلي، مؤسّسـة نشـر ميراث مكتوب، طهـران، 2017م.

جامـع التواريـخ )تاريـخ المغـول(، رشـيد الديـن، فضـل الله بن عمـاد الدولة أبـي الخيـر الهمذانيّ 34	.
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الشـافعيّ )648 – 718ه(، تحقيـق الدكتـور بهمـن كريمـي، نشـر إقبـال، طهـران، 1983م.

جامـع التواريـخ، تاريـخ المغـول، الإيلخانيـون، تاريـخ هولاكو: المجلـد الثاني –الجزء الأول رشـيد 35	.

الديـن فضـل الله بـن عمـاد الدولـة أبـي الخيـر الهمذانـيّ الشـافعيّ )648 – 718ه(،ترجمة محمد 

صادق نشـأت ومحمد موسـى هنداوي والدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد، وزارة الثقافة والإرشـاد 

القومـي، القاهرة، 1960م.

الجامـع لأحـكام القـرآن والمبيـن لما تضمنه من السـنَّة وآي الفرقان، محمد بن أحمـد بن أبي بكر 36	.

الأنصاريّ القرطبيّ )ت 671ه(، القاهرة، منشـورات دار الشـعب.

ـيَر، علي بـن أنجب بن عبـد الله المعروف بابن 37	. الجامـع المختصـر فـي عنـوان التواريخ وعيون السِّ

السـاعي الخـازن الشـافعيّ )593 – 674ه(، تحقيـق الدكتـور مصطفـى جواد، المطبعة السـريانية 

الكاثوليكيـة، بغـداد، 1934م/1353ه.

الجغرافيـا، عبـد الله بـن لطـف الله الخوافيّ الشـافعيّ المعـروف بحافظ أبـرو )ت 833ه(، تحقيق 38	.

صادق سـجادي، نشـر ميراث مكتوب، طهـران، 1997م.

الجوهـر الثمين في سـير الملوك والسالطين، إبراهيم بن محمد بن أيدمـر العلائيّ المعروف بابن 39	.

دقمـاق الحنفـيّ )750 – 809ه(، تحقيـق محمـد كمـال الديـن عزّ الديـن، عالم الكتـب، بيروت، 

1405ه/1985م.

الخميـس فـي أحوال أنفس نفيس، الحسـين بـن محمد الديار بكري المالكيّ )توفي سـنة 966ه(، 40	.

مؤسسـة شعبان، بيروت. 
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ان، 1413ه/1992م.  )508 – 597ه(، تحقيق حسـن السـقاف، دار الإمام النوويّ، عمَّ
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يـق، الطائف، 1408ه. 748ه(، تحقيـق محمـد حبيـب الهيلة، مكتبة الصدِّ

المغنـي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، عبـد الله بن محمـد بـن قدامـة الجماعيليّ 10	.6

المقدسـيّ الحنبلـيّ )541 – 620ه(، دار الفكـر، بيـروت، 1405ه. 
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المغول، الدكتور السيد الباز العرينيّ)1910 – 1969م(، دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.10	.7

المغـول فـي التاريخ، برتولد شـبولر )1911 – 1990م(، ترجمة يوسـف شـلب الشـام، دار طلاس، 10	.8

1989م. دمشق، 

المغـول فـي التاريـخ، الدكتور فؤاد عبـد المعطي الصيّـاد )1933 – 1999م(، دار النهضة العربية، 10	.9

بيروت، 1980م.

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، محمد بن سالم بن واصل المازني التميميّ الحمويّ الشافعيّ 11	.0

)604 – 697ه(، ج6، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت، 

1425ه/2004م.

مفيـد العلـوم ومبيـد الهمـوم، جمـال الدين محمـد بن أحمـد القزوينيّ الشـافعيّ )كان حياً سـنة 11	.1

551ه(، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمية، بيـروت، 2000م.

ـافِعِيّ )665 – 739ه(، 11	.2 د بن يوسـف البِرْزاَليِّ الشَّ المقتفي على كتاب الروضتين، القاسـم بن مُحَمَّ

ان،  تحقيـق الدكتـور تركـي بـن فهـد آل سـعود والدكتور بشـار عواد معـروف، الآثار الشـرقية، عمَّ

1440ه/2019م.

المناقـب العباسـية والمفاخـر المسـتنصرية الإماميـة الظاهريـة، علـي بـن أبي الفرج بن الحسـن 11	.3

البصـريّ )كان حيـاً سـنة 659ه(، مخطوطـة المكتبـة الوطنيـة فـي باريـس تحت الرقـم 6144.

المنـاورات الحربيـة الدفاعيـة، بازيل ليدل هـارت )1895 – 1970م(، ترجمة إبراهيم جزيني، دار 11	.4

العلم للجميع، بيروت. 

منتخـب الزمـان فـي تاريـخ الخلفاء والعلمـاء والأعيان، أحمد بـن علي بن المغربيّ ابـن الحريريّ 11	.5

)كان حيـاً سـنة 926ه(، تحقيـق عبده خليفة، دار عشـتار، بيـروت، 1993م.

منتخَب المختار المذَيَّل به على تاريخ ابن النجار، محمد بن رافع بن هجرس السالميّ الشـافعيّ 11	.6

)704 – 774ه(، انتخبـه تقـي الديـن محمـد بـن أحمد الفاسـيّ المالكـيّ )775 –832ه(، تحقيق 

عبـاس العَزَّاويّ، مطبعة الأهالـي، بغداد، 1357ه/1938م. 

المنتظـم فـي تاريـخ الأمم والملوك، عبـد الرحمن بن علي ابن الجوزيّ الحنبلـيّ )508 – 597ه(، 11	.7

تحقيـق محمد عطـا ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت، 1412ه/1992م. 

المنتقـى مـن منهـاج الاعتـدال في نقـض كلام أهل الرَّفـْض والاعتزال، محمد ابـن أحمد بن عثمان 11	.8

الذهبـيّ الشـافعيّ )673 – 748ه(، تحقيـق محـب الدين الخطيب.

مـورد اللطافـة في مَن وليَ السـلطنة والخلافة، يوسـف بـن تغري بردي الأتابكـيّ الحنفيّ )813 – 11	.9

874ه(، تحقيـق نبيـل محمـد عبد العزيـز، دار الكتب المصريـة، القاهرة، 1997م.
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نثـر الجمـان فـي تراجم الأعيان، أحمد بن محمـد بن علي الفيوميّ الحمـويّ )توفي بعد 770ه(، 12	.0

مخطوطة مكتبة تشسـتر بيتـي، تحت الرقم 4113.

النجوم الزواهر في معرفة الأواخر، شهاب الدين أحمد بن خليل المعروف بابن اللبوديّ الشافعيّ 12	.1

)834 – 896ه(، تحقيق مأمون الصاغرجيّ ومحمد أديب الجادر، مجمع اللغة العربية، دمشـق، 

1415ه/1995م. 

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصر والقاهرة، يوسـف بن تغري بردي بـن عبد الله الأتابكـيّ الحنفيّ 12	.2

)813 – 874ه(، دار الكتـب المصريـة، القاهـرة.

نزهـة الأنـام فـي تاريـخ الإسالم، إبراهيـم بـن محمـد بـن أيدمـر العلائيّ المعـروف بابـن دقماق 12	.3

الحنفـيّ )750 – 809ه(، تحقيـق الدكتـور سـمير طبََّـارة، المكتبـة العصريـة، صيـدا – بيـروت، 

1420ه/1999م.

نظـام اجتماعـي مغـول، بوريس ياكوفلوفيتش فلاديميرتسـوف )1884 – 1931م(، ترجمة شـيرين 12	.4

بياني، شـركت انتشـارات علمي فرهنكـي، طهران، 1986م.

نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب، أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد البكريّ النويريّ الشـافعيّ )677 – 12	.5

733ه(، تحقيـق مفيد قميحة وآخريـن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424ه/2004م.

ل ابـن أبي الفضائل الأمجد ابن 12	.6 النهـج السـديد والـدر الفريـد في ما بعد تاريخ ابن العميد، المفضَّ

يِّد، دار سعد  ال القِبطيّ المصريّ )توفي بعد 759ه(،تحقيق الدكتور محمد كمال الدين السِّ العسَّ

الدين، دمشق، 1438ه/2017م.

افِعِيّ )696 – 764ه(، تحقيق مجموعة 12	.7 فَديّ الشَّ الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّ

محققين، طبعت أجزاؤه في بيروت وفيسبادن في سنوات مختلفة. 
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